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 كلمة الناشر

 .. من بحور الشعر    
 ..رـفاق النثآإلى 

، والتأمل في مغزاها، والتلفت عبر       يةالأساستَعود كثير من الناس الوقوف عند محطات العمر           
 إحساساً الناس   أكثرما الشعراء، وهم    أنافذتها لمعرفة مقدار الشوط الذي قطعوه، والأهداف التي حققوها،          

 رؤاهم بعين   يتناولوننهم  أي  أ ما تكون ذات طابع شعري،        ن وقفاتهم غالباً  إبأهمية هذه المحطات، ف   
للمرحوم الأستاذ عبد السلام هاشم حافظ ] الأربعون[يرة منها قصيدة   الشاعر والشعر، والأمثلة على ذلك كث     

 :التي قال في مطلعها
 ينسجم حديثها الأمس بالتذكار

الأربعـون معانـاة ومعتصم      .
. 

] خمسون[خر قصيدة   آثم سرد لنا من خلالها سيرة حياته في تلك السنوات الأولى من عمره، ومثال               
 : والتي استهلها قائلاًيعر الدكتور غازي القصيبلمعالي الشا

رفقـا بقلـبك كاد القلب ينخلع      
. 

خمسـون تدفعك الرؤيا فتندفع 
. 

 . االلهبإذن إلى ما مضى من عمره المديد وهو يسير على ذات النمط ملتفتاً... 
 المرحوم  إبداعاتخر  آنت  التي ربما كا  ]  السبعون[والمثال الأخير يفرض نفسه من خلال رائعة         

 : الشعرية، والتي تأوه في مطلعها قائلاًيالأستاذ عبد العزيز الرفاع
ولدى الشدائد تعرف الأصحاب   

. 

 وجل مصاب  سبعون يا صحبي 
. 

 كل واحدة منها قصة حياة صاحبها       يوسيرة ترو ..   يحكى هكذا أمضت هذه القصائد الثلاث سجلاً     
وكان من المتوقع عندما تقع في أيدينا سيرة ذاتية كتبها شاعر عظيم كمعالي الأستاذ               ..  من وجهة نظره  

 إلى الوراء   نه وقف عند الأربعين ملتفتاً    أ أيضاً ، سيما و    ن تكون شعراً  أالكبير السيد محمد حسن فقي      
الشعر، وذروة  ن معاليه درة في     ألكن ورغم   ..  ليحكي لنا ما اشتملت عليه تلك السنوات من أفراح وأتراح         

كان فيه الدلالة على حبه للحرية في        ..   اللون القصصي في كتابة هذه السيرة       إيثارهن  ألا  إ..  في النثر 
من بحور الشعر الذي تربع في وجدانه وعبر        .  والانتقال من بحر إلى بحر    ..  التحليق من دوح إلى دوح    

 والكلمات لوحات من الحياة بدون قيود       فاق النثر، ليرسم بذات الإبداع    آدق خلجات نفسه، إلى     أبه عن   
 بالموسيقى الداخلية للكلمات وبكثافة     مكتفياً..  سر القافية التي يفرضها السياق الشعري الأصيل      أالتفعيلة و 

..  على التأمل والاندهاش   وبذلك العبير الشعري الذي يفوح من داخلها باعثاً       ..  وإيحاءاتهاالجملة النثرية   
 ،"ترجمة حياة.. السنوات الأولى  "حسن فقي    الكبير السيد محمد   أستاذنا   كتاب ت مسودة أولذلك عندما قر  

  خي الأديب الكبير الدكتور عبد االله مناع بمقدمة رائعة ضافية كانت بمثابة حزمة ضوءأوالذي قدم له 



 .هتز نشوة وسعادةأكنت .. دبنا العربي ليكون احد رموزه المعاصرةأعلى هذا الكتاب، لرجل شرف به 
هم الصروح الشعرية العربية المعاصرة فقد جاء كتابه         أحد  أنه  أ الكبير   أستاذناكما أثبتت قصائد    ف

الشعر والنثر  "مسك بطرفي المعادلة الصعبة     أن أستاذنا الفقي قد     أليثبت وعلى نحو متفرد ب    "  ترجمة حياة "
نظيره على صعيدي الكم والنوع،      قل   نجازاًإ من خلالهما إلى مكتبتنا العربية        ذروتهما مضيفاً  متربعاً"  معاً

 نه أكثر الغابات الشعرية المعاصرة اتساعاً      أ كانت مجلداته الشعرية الثمانية تقدم لنا الدليل على            إذاو
 تتدلى من   إبداعهن عناقيد   أن كتاباته النثرية تقدم لنا الدليل على        إ ف بالإبداعشجارها المثقلة   أ في   وتنوعاً

 .بيات قصيدهأدلية من غصون غصون سطوره، مثلما عرفناها مت
ن ألا  إ،  كان قد وضعه قبل أكثر من أربعين عاماً       "  ترجمة حياة ..  السنوات الأولى "ن كتابه   أومع  

! ساليب الحاضر قبل أربعين عاماً    أ"  عاصر"ن بأستاذنا قد    أ وك –صياغته الفنية تحمل بريق اليوم وعذوبته       
وما هذا بجديد على قلم الشاعر الفيلسوف الفقي، والذي         .  .سلوبه ولغته وفي انتقائه لمفرداته    أفهو مبهر في    

  في ذلك كله عن خلجات نفسه المرهفة، محدقاً         يسبقنا نحو الغد البعيد معبراً      يتجدد، وجديداً  لفنا منه قديماً  أ
 .الإبداعيةبما لا يراه الكثير من العاملين في حقول الكلمة 

عندما وجد  –حاسيسه وتباريحه   أورق خلاله شجونه و    ليبث ال  كان أستاذنا قد انطوى على نفسه دهراً      
 فما كانت عزلته انطواء عن الوجود بقدر ما         –نه يصعد في السماء   أن تواصله مع الناس جعله يشعر وك      أ

ن فلسفته  أ.   بديدان هذه الدنيا الفانية    ربما لهذا السبب كان صدره يضيق حرجاً      ...   في الوجود  ملاًأكانت ت 
 من الخوض    مع نفسه ومع القلم والورق بدلاً      التحاورقرب إلى   أجعلته  ..  شبابه الباكر ليها منذ   إالتي ركن   

ردت أ وهذا ما    – التي سبقت عصره بكثير      وأفكارهمع الناس في ما لا يتجانس مع عواطفه المشبوبة           
 .نه كان يرى ما لا يراه الكثير من العاملين في حقول الكلمةأالتعبير عنه بقولي 
مي سوي، وسواء كانت الصفحات التالية تمثل آد في جسم  عملاقاًفيلسوف الكبير مارداًلقد ولد هذا ال

 –ن نفهم آكما يريد المؤلف    "  خرآشخص  " حياة   أو– من حياته كما قد يرى البعض        الأولىالأربعين سنة   
ته وقدره   له مكان   فحلاً  وشاعراً  متميزاً ديباًأجدت لنا   أورهاصات التي    الإ أوفهي بلا شك تمثل البوابة      

 ..وقدره، وظلاله التي ميزت شجرته الباسقة عن سواه
ثم انطلق في   ..  صغر رئيس تحرير  أك"  صوت الحجاز "برز في جريدة    .   على السدة  بداًأ و كان دائماً 

 االله  أن  إلارفع المراكز القيادية رغم صغر سنه        أتسنم  .   الحياة مجالاتعطاء غير منقطع في مختلف      
صيلة متوثبة، فتفجرت هذه القدرة عن ينابيع       أفي العلم والخلق الرفيع تزينهما موهبة       لى قد زاده بسطة     اتع

 . ونوعاً هائل حجماًإبداعيعطاء 
فقد ..  ن يتوازن العطاء الإبداعي من حيث الكم الكبير والنوع الراقي المتميز            أولعله من النادر    

بعاد  الكلمة فوق الأ   أولة بتجنيح الفكرة    ن تقترن الكثرة بغثاء المعنى، والق      أحيان  تعودنا في معظم الأ   
 المبدعين مكثرون ومقلون فإذا بنا نقف       مامأ بالمخاطر   ضحى الإبداع محفوفاً  أوبالتالي  ..  المتعارف عليها 

ولا ..  لا تضعفه الكثرة  .   عقل جبار وعاطفة جياشة وشلال إبداع عطاء لا ينضب         مع أستاذنا الفقي أمام   
 وسط  متسائلاً..  ملاًأمت..  مندهشاً..  مل المشرق لأالحزن يمتطي صهوة    تغنيه القلة فسار صاحبه رغم ا     

ومن تلك الرؤى   ..  مام عقل يفكر ويتدبر ويرى في الكون الفسيح ما لا يراه غيره            أعالم يفتح مغاليقه    
 في  ، ستظل وشماً  إبداعيةن يرصد، ويصور، ويرسم، وينسج لنا ملحمة         أالمحلقة فوق الذرى استطاع     

 .ذاكرة التاريخ
قدم الحرف  أنني  إقدم لقراء العربية هذا الكتاب الصغير في حجمه، الكبير في مضمونه، ف           أذ  إنني  أ

 فهو الجدير    نثراً أو  ن قلم أستاذنا الفقي سواء كتب شعراً      أؤكد  أن  أردت  أنني  الهادف، والكلمة المؤمنة، لأ   
تلق في وادي عبقر ثم تنثال      أسبها ت حأقلائد  ..  لق عبر الدهور  أدب بقلائد يبقى بريقها المت    لأابتطويق عنق   

نبهار وهي  لااتخرج من حناياه لتدخل حنايانا فتشيع فينا المتعة و        ..  شذاء أستاذنا الكبير  أثير حاملة   لأاعبر  
تنسكب في الوجدان بصفاء النساك وعذوبة المرتلين، ودفء المحبين وعبير المؤمنين، فنحلق عبرها نحو              

 بفيض إبداعه فتخضر    يوكلمته، لنتلاقى ونلتق  ..  شاعريته..  لواعجه..  هفضاءات جديدة رسمتها لنا تباريح    



.. دبيةوترتوي حقول قلوبنا المتعطشة لمثل هذا الوابل الصافي، لذا بقيت فراشات ذائقتنا الأ ..  بيادر نفوسنا 
ونحن ..  ولنبق معها ونحن نسعد بها وبه     ..  لنقطف من ينعها  ..  نركض خلفها :  دائمة البحث عن زهوره   

 .بد الدهر يذْكَر فيشْكَرأر عطاءه هذا الذي سيظل نكب

 عبد المقصود محمد سعيد خوجه



 اب ـن الكتـع
 "الكاتب"لا عن 

تي موقعها  أوالتي سي ..   الكثيرة أول على كتابة هذه السطور القليلة       قْبِأُو..  قْبلأن  أ علي   كان عسيراً 
والتي ..  "محمد حسن فقي  "ل والوطن والكبرياء    جيالأالشاعر  "  الثمين"هذا الكتاب المثير و   "  مقدمة"في  

وهو الأمر الذي   ..  "السنوات الأولى " لكتابه   "المقدمة"نها  أ توصيف القراء لها في النهاية على        أمرسيؤول  
 حدث، فإذا كان شاعر الكربة والغربة وفنان الكلمة وفيلسوف الفكرة            إذاقوى على احتمال حدوثه     ألا  

ر أوهو يز ..  "شعراء الحجاز "  لـ"  المقدمة"لات من كتابة    فلإا  حاولجدير قد   القدير وال ..  "حمزة شحاته "
اخذ يسخر  ..  "فلاتلإابواب الهروب و  أن سدت في وجهه     أبعد  "، فلما استسلم له     " يهول أمر..  نهإ":  قائلاً

وبعنف ..  "هوسيط بين الشاعر وقرائ   ..  المقدم"ن  أبرفق في البدء عندما قال ب     "  المقدم"و"  المقدمة"من فكرة   
نزل منزلة  أن  أفما يسهل علي    ":  في المنتهى تشتم منه رائحة الضجر والرفض لاستسلامه عندما قال          

ن يوظف أي إلى أثم استقر به المقال والر.. "يروج السلعة بالباطل ..   السمسار أو قارع الجرس    أوالمعلن  
دباء عصره  أ"  زعيم" التي كتبها    " الثلاثة الشعراء" في الرد على مقدمة      -لم يفده أيضاً  ..  بذكاء-"  مقدمته"
ن الناس  أرى  أفما زلت   "   ومحتجاً  عندما قال محتداً   "القنديل"و"  العواد" عنه وعن    "محمد سرور الصبان  "

 فما بالي بنفسي    ".والتقديم..  دب والشعر ضعاف ما ينالون بجد المساعي حتى في دنيا الأ        أينالون بالحظ   
ن إقوى عليه   أولا  ..  ن يحدث أريد له   أة احتمال لا    أدفع بهم إلى حم   أحتى  ..  وحسن ظني بحواسي وعقلي   

لا إ  –ن غالبني طموحي  إ  –راني  أولست  ..  أبنائه من   لا ابناً إ  -ن ترسمت الواقع  إ-راني  أولست  .  حدث
 ؟"كتابه" قدم لـأ أو.. قدمهأن أفكيف لي .. شبالهأ من شبلاً

*** 

 ـ قْبل ثانية، فلم ي   أن  أ علي   كان عسيراً ..  ثم  ـ  ...   طه حسين  "أيام"  قدم كاتب ل زهرة "  ولم يقدم ناقد ل
 ـ  ..   للحكيم "العمر معان الفهم  إحتى ترسخ ب  ..  "في الشعر "..   صلاح عبد الصبور   "حياة"  ولم يقدم شاعر ل

بقدر ما  ..  لا يفضل الخروج عليها شيء    "  قاعدة ذهبية "والتيقن والتأمل العميق بان ذلك التواتر قد خلق          
سعفه ألو  ..  على من هؤلاء  أقل ولا ب  أب..   وشاعراً كاتباً"  الفقي"عليها والتمسك بها، ولم يكن      بقاء  يستحب الإ 

 في  أوفي الشعر   "  حياته"و"  زهرة عمره "الكاتب و "  أيام"  فـ.  عانته بيئته ولم يحتبسه قمقم المكان     أزمانه و 
أفراحه وأتراحه،  ..  هوبداياته وصدامات ..  زماتهأوهي تتحدث عن زمانه و    ..  دبيةلأا  سالأجناغيره من   

قداره وانكساره، وهي ترفع الستار عن العواصف التي واجهها والنسمات التي           أوهي تقص علينا قصص     
 أو  ديباًأ  أو  عناصر التكوين الأولى له كاتباً    :  فشقت صدره ووضعت فيه بذور العظمة والشقاء      ..  استقبلها
وه، مقدمة لخروجه وعلى شفتيه كلمة وفي عينيه         لميلاده وحب "  مقدمة"هي في حقيقتها    ..   فناناً أو  شاعراً

مقدمة لا تحتاج إلى    ".  تقديم"مقدمة لا تحتاج إلى     ..  دهشة، مقدمة لظهوره وقد امتشق قلمه وعرف طريقه       
 خرج عن هذه    "سميح القاسم "الملتهب والجريء   ..  ومة الفلسطينية الثاني  اخرى، لكن شاعر المق   أ".  مقدمة"

 ـالقاعدة الذهبية عندما قدم    فدوى ":  ةالإنسانوالشاعرة  ..  ديبة الفنانة  للأ "رحلة جبلية ..  رحلة صعبة "   ل
 وطنها العاثر   أيامك..  كحياتها..  التي كانت قصائدها  ..   ربات الشعر العربي المعاصر    إحدى..  "طوقان
 سو فيها على قلبها وجراحها وجراح وطنها بل كانت        ألا ت ..  متوهجة متفجرة .  حزان نبيلة، صابرة  أمليئة ب 

حتى قال ..  عن دروب الحرية والخلاص وتضيء بها عقولهم بحثاً  راًأتلهب بها قلوب مواطنيها حماسة وث     
بقدر خشيته من قصائد    ..  لا يخشى السلاح العربي   "نه  أ ب "موشى دايان "شرس وزراء دفاع إسرائيل     أ



ن أعلى نسقها، على    لى قوافيه وقصائده    أوقد لثغ ب  "  سميح القاسم "ن  أ التي احسب    "فدوى طوقان البكائية  
 ن يسمي ما كتبه لـ      أ من   -بذكائه ووعيه -فقد حاذر   ..  وقد خرج عن تلك القاعدة الذهبية      "  سميح"
: خر هو آ   عنواناً أعطاه بل   "المقدمة"  بـ"..  ورحلتها الصعبة ..  ها الجبلية أيام"فدوى طوقان و  "  مذكرات"
ليختتم ..  ها من تنوير وتثوير وتغيير    ها وقصائد أيامحدثته  أثم تحدث عن ما     ..  "والاكتشاف..  الكشف"

طول من فصول   أ..  لتكن فصول حياتك  ":   وراجياً  وداعياً كبارها مرتلاً إكلمته بوقفة في محراب تقديرها و     
 أو، والخروج عنها،    "القواعد"فلا يصح اجتراح    ..  قد فعلها مرة  "  سميح القاسم "فإذا كان   ..  "هذا الكتاب 

 ..!!عليها أكثر من مرة

*** 

 علي كان عزيزاً.. كبر منهأو.. قبل، وفي المقابل وبذات القدرأن أ علي كان عسيراً.. كل ذلكنعم، ل
وهو ..  لاعتذار ثانياً اوهو فوق   ..  لاًأولاعتذار  افهو فوق   ..  ليس ممن يعتذر له   "  الفقي"  فـ..  عتذرأن  أ

يختلف الناس حولها في بلادنا     نه رابع القمم الشعرية التي لم        أ  "لهاأو"سباب ليس    لأ فوق الاعتذار ثالثاً  
وغيمة مثقلة  ..  وخيمة تتوسط وادي عباقرة الشعراء لا تتخطاها ولا تخطئها العين          ..   وحاضراً ماضياً

رضه وتلونت بها سماؤه، وليس      أحلام سالت عبر وادي الشعر فاخضرت بها          لأابالحيرة والحزن و  
ليتواصل عطاؤه إلى ما    ...  نساه كل شيء  أ الذي   لانشغال بالكلمة ا و –هذا الولاء الحميم للفكر     ..  "ثانيها"

نه إ.  حتى شاخ القلب ووهن الجسد ولم تشخ الكلمات، ولم يهن الفؤاد          ...  ينوف عن ستة عقود من الزمن     
 هذه المكانة التي    "ثالثها"عجاب، وليس   لإا في هذا صنوان يثيران الدهشة بمثل ما يثيران          "**الجواهري"و

ومن الأجيال التي .. عجاب الذي يطوقه من القريبين منه والبعيدين عنه الإوهذا.. تسنمها عن حق وجدارة
نه البحر في   إ" يقول عنه    "احمد محمد جمال  "فالمفكر والكاتب الصادق    ..  جاءت بعده بعشرات السنين   

عماله أمام  أ   يقول وقد وقف مبهوراً    "فاروق شوشة "والشاعر المصري العذب    ..  "كامن..  حشائه الدر أ
غازي "والشاعر النابض الحي رغم كل شيء       ..  "نتاج شعري لشاعر عربي معاصر    إنه أضخم   أ":  الكاملة

.. متدفق كالبحر ..  بياتأربعة  أ يترجم ما يريد في      أنيستطيع  ..  شاعر كبير قدير  ":   يقول عنه  "القصيبي
اللغوية  يقول من قبل بذات كبريائه وولعه بالتراكيب          "محمد حسن عواد  " والرائد العملاق    "عذب كالنهر 

حجمت عن اعتذار كان    أسباب  لأا ليس لكل هذه     ،"**شف..  عس:  الشعراء في المملكة يجمعون في قول     "
 ما كان يجمل بي وبموقعه مني وموقعي منه ولكن لسبب معها              زحت عن نفسي تردداً   أو..  سيؤرقني

 ـآ   والظاهر حيناً  ناًً حي الخابيوربما يتقدمها هو هذا الحب       ..  وبينها رضه وسمائه  لأ..  "الوطن"  خر ل
: خرآوهمهمات الدمع عليه التي تتخفى زمنا       ..  ودمدمات الحزن له التي تسفر عن نفسها زمناً       ..  وإنسانه

 ". استطعت من الضريح–جبت لو أ.. نه نادانيألو "
جوب معه  لأ..  في رحلة العودة والتذكر هذه    "  النسر"فصحبت  ..  سبابيألقد طوى هذا الحب كل      

راقي لكتابة هذه   أون جلست إلى     أ نني حرصت منذ  أعرفها على   أ التي لا    يامالأو"  الأولىالسنوات  "
.. لسنتهمأفراط في سلق الشعراء والكتاب ب     لإافراط في المديح و   لإاتجنب مزالق النقاد بين     أن  أ"  السطور"
 غاية جهدهم   نأ":  الأولىوقد كانوا من الفئة     ..  "إقبال"قلامهم، فقد قالوا عن نقاد شاعر الباكستان العظيم         أب
بل في صورة صنم يتعبد     ..   يحارب خرافة تقديس ما ليس بمقدس      إنسان لا في صورة     لاًاقبإن يرسموا   أ

 – بعد وليام شكسبير–العظام " نجلتراإ" بشواظ سخرياته ثاني شعراء "فولتير"صاب أ و ،"بارد ومخيف ..  له
ووقف ..  " الناس عن قراءته   عراضإطوال  ..  ستطول شهرة ميلتون  ":   عندما قال عنه   "جون ميلتون "

مام ناقديه وما   أن دافع ونافح عنه     أ بعد   -كما اعتقد -وقفة اعتدال   "  شوقي"من  "  يحيى حقي "الكاتب الفنان   
ن يضيفوا في   أفيبقى  ..  نه يسف أإذا قال بعض النقاد عن شوقي        ":   في زمانه   وأظلمهم كان أكثرهم 

وسط ..  ص باليه مغروز في لجة من الضوء       راق" يراه   أونه كان يتصوره     لأ "المعنى لا في الرقص   

                                           
 .م وما زال عطاؤه يتواصل١٩٠٣عام ..  ولد الشاعر العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري في مطلع هذا القرن *

 .عواد، سرحان، شحاته، فقي:  يقد أم **



  واثقاً خذ سبيلي متخففاً  لأ..  شاعراً"  الفقي"نني لا اكتب هذه السطور عن        أ، ومن حسن حظي     "الظلام
من قبل طريقه   "  حمزة شحاته "ليه كما وجد    إ طريقي   واجداً..  "الأولىالسنوات  " نحو هذا الكتاب     مطمئناً

عليها وهو  "  سميح القاسم "كما خرج   "  القاعدة الذهبية " على تلك     خارجاً أو"..  شعراء الحجاز "وهو يقدم   
 ..لفدوى طوقان"  الجبليةياملأا..  الصعبةيامالأ"يكتب عن 

*** 

كان عدد صفحاته القليلة يثير دهشتي      ..  ن يمتد بصري إلى السطور الأولى من هذا الكتاب         أقبل  
لا ليحط على عقلي وقلبي     إلها  أوبعد  أُ  لا..  سئلةسراب من الأ  أويجعلني في مواجهة    ..  وعجبي وفضولي 

 ـ     أفكيف لهذا البعض والثمانين صفحة      :  خرهاآ في "  الواقع"  ن يحيط بسنوات الدهشة والحلم والاصطدام ب
برز كتابنا وشعرائنا ببعد    أ من   وهذا الرجل الذي سيصبح فيما بعد واحداً      ..  هذا الشاب ..  حياة هذا الطفل  

ن تلم شتات   أنه ومكانه وبيئته؟ وكيف لهذه الصفحات الشحيحة         واضح غريب على زما   .  فلسفي متميز 
 ته دون ما تصبوا      أن وجدته ر   إو..  الباحثة عن كمال لا تجده       ..  نفسه المبعثرة الحائرة   

بل ..   حراماً ما يرى في الوجود شيئاً    "ن تجمع فورة حياة شاب      أليه؟ وكيف لهذه الصفحات على قلتها       إ
مثال ما لو   ضربت من الأ  "ن تُجمل نبضات قلب رجل يصيح بنفسه ووطنه         أ؟ وكيف لها    " مباحاً يراه شيئاً 

 –ني بعض حاجته    أقد يدرك المت  ":  ن قال له احدهم   أبعد  ..  "لجاش الصخر بالماء صافيا   ..  ضربته لصخر 
وربما ضر بعض الناس    ":  نفسها قائلاً "  الهذلي"فرد عليه من لامية     ..  "وقد يكون مع المستعجل الزلل    

.. وأستاذها..  "فلسفة الوجود "؟ لقد قفز إلى ذهني تلميذ        "وكان العزم لو عجلوا   ..  نيأتصبرهم على ال  
 من  الأولى  الذي روى فيه قصة الثلاثة عشر عاماً      "..  الكلمات" وكتابه الرائع    "جان بول سارتر  "سها  أفر

يفرض احترامه ويؤسس   "الذي كان   "  حزنه"وتحدث فيه عن     ..  حياته في أكثر من مائتي صفحة      
 اشعر  أن  أردت"الغائب  "  وجوده"و"..   لم تكن لي نفس    اختصاراً" نفسه الضائعة    "ماهية"وعن  ..  "يتههمأ

وما انتهى  ..  " مثل حاجتهم إلى الماء والخبز والهواء      إلي بحاجتهم   الأخرى  الأمكنةسائر الناس في كل     
 ليكون  "ويها واحد فيهم يس   يوأ..  وي الناس جميعاً  ايس..   بكله إنساناً يكون   أن" في   أخيراً  "اختياره"  إليه

 متجاوزةالتي سطعت ولمعت بعد ذلك       "  وجودية سارتر "الكتاب في مجمله بعد ذلك هو المقدمة لـ           
في هذا ..  يختصر سنواته الأربعون الأولى   "  الفقي"، فما الذي جعل     "كير كجارد " وداعيتها   "هيدجر"صاحبها  

 ـ         وربما كان ذلك النوع من الزهد       "..  الكبرياء"  العدد القليل من الصفحات؟ ربما كان حياؤه المتشح ب
وربما كانت هي سكين ذلك السؤال الذي يشق عادة صدر كل كاتب              ..  البغيض والتواضع الممجوج  

مع ما  ..  شغل الناس بها  أ الحديث عنها و   أطيلحتى  ..  وما حياتي هذه  !  ؟..أكونمن  !  ؟..أنامن  :  متميز
 ـيصحب ذلك السؤال العاصف والممض من استصغار          ـ"  الذات"   ل  ـ"  الشأن"  وتقليل ل  واستهانة ل

 !؟"النفس"
 ؟الأيامذلك السؤال وعلى مر " سكين" ما ارتكبته أفدحما 

ن أقبل  ..  الأفكار  أجملدت  أوو..  شراقات والتجليات  الإ أحلىوقتلت  ..  الإبداعات  أعظملقد ذبحت   
 !!وتعيش حياتها.. من صدره، لترى النور.. تخرج من قلم كاتبها

*** 

مع تقدمي في القراءة الأولى     ..   تعجبي، ولم يبترد فضولي    أو  – تنطو دهشتي، ولم يزل عجبي       لم
بل ظلت كل علامات الدهشة والتعجب       ..   في زمان كتابته   حقّاً"  الفريد"لهذا الكتاب المثير والثمين و     

ن أعلى  ..  خرومن فصل لآ  ..  خرىأ وتمضي معي من صفحة إلى       يتتناثر حولي وتحيط ب   ..  والتساؤل
 بوتهأفي بدئها   "  الفقي"نكر  أ الكبرى كانت في انتظاري مع الصفحة الأولى من صفحاته عندما            "ةأالمفاج"

ن تكون هذه   أ  أو..   الأولى من حياته   ن تكون هذه القصة هي قصة الأربعين عاماً        أ  أو"..  الكتاب"  لـ
 في   ومجاهداً محاولاً،  كما قال ..  "فقد وهموا وسدروا في ضلال     ..  فلئن ظنوا ذلك  "لحياته  "  الترجمة"

ن إ"ن كل ما في الأمر      إو..  "كشف له عن نفسه الغطاء    ..  صديق حميم "نها قصة   أتجييرها بعد ذلك على     



.. "وسلسلة الحوادث ..  لا فضل الصياغة  إ"نه ليس له فيها من فضل       أبل و ..  "فيها مشابه جمة من حياتي    
ن أن تكون القصة قصة سنواته الأولى و      أ"  ةشبه"بعاد  نه فعل ما يكفي لإ    أن اطمئن إلى    أ بعد   –خذ  أثم  

صر بعضهم بعد هذا    أن  إف":   عندما قال  نكاره قليلاً إ في التراجع عن     –  هي ترجمة حياته  "  الترجمة"تكون  
فما !!  "يهم الذي لا استطيع مصادرته بحال     أن لهم ر  إف..  نا لا سواي  أن الترجمة ترجمتي    أالبيان على   

ذي جعله يقدم هذه المرافعة الحاسمة لتبرئة نفسه من كل ما جاء في هذه               وما ال ..  نكارالذي دفعه لهذا الإ   
 ؟.. الترجمة الحياتية لسنواته الأولىأوالقصة 

 ـ   ة والحياء الذي كان صفة غالبة لشبان ورجال ذلك          أم هو عدم الجر   أ"  طلاقهإ"  هل هو الخوف ب
 بما لا يقال    –نا  أيامزمان مقارنة ب   في ذلك ال   –م هي الخشية من مكاشفة مجتمع شديد المحافظة         أالزمان؟  

 !؟..شهاد عن كشفه والاعتراف به على رؤوس الأولا تصح مقاربته فضلاً
 ـبعد ذلك عجباً  "  الفقي"كيد من كل هذه الافتراضات، ليبقى       أهي خليط بالت  ..  جابةن الإ إ " نكارهإ"   ب

ربما ..  دباء والشعراء والكتاب  ليلة من الأ  لا قلة ق  إلا يماثله فيه    ..  سبابهأ كانت   ياًأ الكثير و  أوهذا القليل   
الذي كتب .. "عبد الرحمن شكري"الشاعر  – بعد العقاد والمازني–" الديوان"كان في مقدمتهم ثالث شعراء 

وظل ..  نها قصته، وانه يتحدث فيها عن نفسه      أ  أو..  نها له أنكر  أثم  ..  "الاعترافات"واسماها  ..  قصة حياته 
 ..نسيها ونسيه الناس فيما بعدن أإلى .. نكاره لهاإعلى 

السنوات "ن أستاذنا الفقي قد انتهى من وضع كتابه هذا          أعندما اكتشفت ب  ..  تي الثانية أثم كانت مفاج  
 –خرى  أ   به لأكثر من أربعين عاماً     ثم ظل محتفظاً  ..   الأولى من حياته   عاماً"  الأربعين"تم  أن  أ بعد   "الأولى

 عن امتلاكه لشجاعة    –ن يقصد أ دون   – بذلك   شره، معلناً ن يجرؤ على ن   أ دون   –مد االله في عمره   أ
" جواءأ" حسابها عن    أوبما يعطي صورة يمكن تقديرها      ..  بأكثر من امتلاكه لشجاعة النشر    ...  الكتابة

اخر الستينيات ومطالع السبعينيات الهجرية من      أوالنشر وظروفه الاجتماعية والدينية قبل السياسية في         
الكتاب "  صولأ" تعلله بضياع    أو التماسها   حاولعذاره التي   أ  –كيدأ بالت – تعنينا   ذ ليست إالقرن الماضي،   

الذي ..  "قبالإ" يظل أكثر شجاعة من      – عن ذلك  رغماً-نه  أطيلة هذه السنين، على     ..  راقهأوواختفائها بين   
 ـ    أن  أكتب بعد    وات الشك  حول الدين والكون وهو يعبر قن     "  فكارهأ"  تم الخامسة والثلاثين مقاطع جريئة ل

خفاه أ  –ومع ذلك –نه  ألا  إ..  "خواطر طياري "ثم عدله إلى    ..  "فكارأ"في كتاب اسماه    ..  إلى بحر اليقين  
بعد "  ويداج"بنائه  أكبر  أراقه وكتبه ولم يجرؤ على نشره طوال سني حياته، ليتولى نشره             أوودسه بين   

سلامي وابه عبر عطائه الفلسفي الإ    بأسع  أوسلام من   ن اكتملت حياته وتحققت له خدمة الإ      أوبعد  ..  وفاته
 .."جواب الشكوى"و.. "الشكوى": الثائر وقصائده الرافضة لهوان المسلمين والتي كان تاجاها ملحمتي

 خشيته من مواجهة    أو خوفه   أو  –وفيه بين الندرة  ..  وهو عليه من الذروة   -فإذا كان حياء الفقي     
 بعد ذلك بعام أوجامه عن نشر هذا الكتاب في حينه حإسباب أ كل أوهي من بين .. نذاكآمجتمعه المحافظ 

ليتفادى "..  شعرا"قصة السنوات الأولى    :  فلِم يا ترى لم يكتب هذه القصة       ..  أو عامين أو أكثر أو اقل     
وهو القادر  ..  ليته  ويا-ن الفقي فعل ذلك     ألو  .  بتلميح الشاعر ورمزيته عن تصريح الناثر وتقريريته       

 عربيا أو غير    ن شاعراً أعرف  أ لم تكتب من قبل، فلست       "حياة شاعر ..  ملحمة"   لكانت بين أيدينا   –عليه
" نزار"  فـ.  نأفي هذا الش  ..  خرآ  ياًأن للشعراء ر  أقد فعل ذلك فيما مضى، ولكن يلوح كما لو           ..  عربي

لا عن عشرة في المئة من      إن شعر الشاعر لا يعبر      أاكتشفت  ":  يقول  ..  ةأشاعر العصر حرية وجر   
الذي تبادل  "..  الفقي"ي  أن هذا هو ر   أ، ويبدو   "لا نثراً إفلا تقال   ..  ما التسعون في المئة الباقية    أفكره،  

وكان ..  فكان الشاعر فيه يتقدم على الناثر زمناً      ..  المواقع في عطائه عبر سني حياته     "  الناثر"و"  الشاعر"
 ـتماماً.  خرآ  الناثر فيه يتخطى الشاعر زمناً     .. واتفقا قدرة ..   ونثرياً اء شعرياً ويا عط ا، لقد تس  "نزار"   ك

 .واحتفظ كل منهما بلونه ورائحته ومذاقه.. وافترقا شجاعة وشهرة

*** 



يحاء والثمين بخاصه   إ والنفيس محتوى والمثير     مع بلوغي خاتمة سطور هذا الكتاب الصغير حجماً       
 ـأكنت  ..  وعامه الذي ..   هذا الكتاب  –هتمونكُتَّاب وقراء م  –صبح بين أيدينا    أذ  إبالغة  "  غبطة"  شعر ب
 وان لم   –دب الاعترافات أوصفحة من صفحات    ..  ن لم تُطِل  إ و –عن زمن قلت الكتابة عنه      "  وثيقة"يشكل  
نه يشبه بحق ذلك الصندوق المخملي      إ من زمن انطوى ولم نعرف الكثير من خباياه،           وفصلاً..  تُفصل

قراط والرسائل الموقعة بقبلات     م والأ المقفل في داخل الخزنة الذي يضم خصلات الشعر والخوات           
نه الصندوق الذي يضم    إ.  واعتراف من سيدة  ..  ورسالة حب من فتاة   ..  رسالة وِجد من فتى   :  صحابهاأ

 ..سفأبكل " عامه"وبقليل " خاصه"بجميل وعميق وكثير .. سرارسرار الأأبعض 
إلى تلك  ..  بتهآولى وسنوات ك  حزانه الأ ألقد عادت بي الرحلة مع النسر عبر هذا الكتاب إلى منابع            

المتدفق ..  سى التي تجمعت لتشكل نهر حزنه العميق        البحيرات الصغيرة المتناثرة من الحزن والأ       
ن نعرف  أه في شعره ونراه في قسماته ونحسه في صمته وبوحه دون            أالذي كنا وما نزال نقر    ..  والمتصل

 .له سبباً
.. غوارها البعيدة أحزان وهو يكشف عن     لتلك الأ  التفسير الموضوعي    –هذا الكتاب –لقد قدم لنا    

ن يتم  أالذي تيتم وهو في شهره السابع، وتخلت عنه مرضعته قبل            "...  الطفل"فهذا  .  عماقها السحيقة أو
ن يتم  أ قبل   -من الرضاع -خته  أقت بها   ن يتم عامه السابع، ثم لحِ     أ قبل   – البديلة –فصاله، وماتت مربيته    

باه وهو يعاني قلته    أ  أىخوات كن في سن والدته، ور     أ والوحشة بين ثلاث     عامه التاسع، وعانى الوحدة   
ه الوحيد  أمانه وملج أمنه و آثم فقده وقد كان محطة      ..  سرتهأويكابد هم تربيته ويغترب من اجله ومن اجل         

هو هذا  ...   لحظة تخرجه وخروجه من المدرسة إلى الحياة وهو في السادسة عشرة من عمره             -بعد االله -
.. حزانه بين اليوم واليوم   أ موج   أ، هو هذا الشاعر الذي نقر     يامالذي بكى وما زال يبكي تلك الأ      "  اعرالش"

والصحيفة والأخرى في مطولات ورباعيات ومقطوعات، هو هذا الشاعر الذي نراه بيننا اليوم بقوامه                
 ي يكسوها ويطل فاضحاً وبهذا الحزن الذ  ..  وببقايا وسامة قسماته  ..   عليها أالممشوق رغم عصاه التي يتوك    

نه أ"حزان بـ   حس بعد كل تلك التراكمات من الفواجع والأ        أ من عينيه، هو هذا الشاعر الذي         واضحاً
 ه ثمناً أيامنف  أمحارب ممن لا قبل له بحربه، فتشاءم وانعقدت بنفسه عقد كلفته في مست              ..  منكود
 ."من النكد والمرارة والخيبة.. باهظاً

شجانه أطلق بوحه، وانطق    أو..  ة والهب ةالهم..  الدرس والقراءة المبكرة  على  "  الحزن"لقد حفزه   
 في ذلك   وكان القوس والريشة على أوتار إبداعه وغنائه، لقد مضى الزمن وتعاقبه لم يفعل كثيراً             ..  هاتهآو

 الرغد  ه لم تطفئها امتيازات العيش    أيام تحت رماد    بل ظل كمده وكَلَمه ناراً    ..  الحزن، فلم يبدده ولم يطوه    
 .ن تجفف تلك البحيرات الاستوائية من الحزنأالتي حققها، وظلت شموس فرحه غير قادرة على 

" الهداية"شكه وريبته وحيرة عقله بين        :  كان يقف إلى جوار حزنه     ..  ومع سنوات مراهقته  
وهو ..  ابهليها شب إيشده  "  رذيلة"ليها نفسه و  إ، وبحث قلبه عن الحب وتقلبه بين فضيلة تتسامى           "الغواية"و

ن خير وسيلة لترك    أ":  "أوسكار وايلد " المفتون به    يباحيرلندي الإ بين القبول بما قاله الشاعر والكاتب الإ      
ارتماء في  :  والرفض له والارتداد عنه إلى جادة الخلق القويم والقيم النبيلة         ..  "هو الانغماس فيها  ..  الرذيلة

 . بها ودعوة لهايماناًإو.. حضانهاأ
.. خجله، وحمرة وجهه  ..  يسبق حياؤه فيها  .   سريعاً على هذه المرحلة مروراً   "  الفقي"اذنا  لقد مر أست  

.. فلربما كان مصير هذا الكتاب    ..  ولها بتفاصيلها انه لو تن  أحسب  أو..  جملها ولم يفصلها  أتعثر خطوه، ف  

 .. التي صرح بنشرها بعد مرور مائة عام على وفاته*"مذكرات أوسكار وايلد"كمصير 

 من روافد   رافداً..  بالهوىلت تلك السنون بما كان فيها ومنها من حرقة الجوى وفرحة              لقد شك 
 ..ظل يمتح منه سنين طويلة فيما بعد..  من حلو التجارب ومرهاإبداعه ومخزوناً

                                           
 .م١٩٩٠ – ١٨٥٤ومات في باريس بين عامي " إكسفورد"وتعلم في " دبلن" عاش أوسكار وايلد الذي ولد في *



عن "عند ذلك اليوم الذي صدرت فيه صحيفة صوت الحجاز لتعبر            "  سنواته الأولى "ثم توقفت بي    
 بتطور عميق شامل للبلد     يذاناًإكان ميلادها   "  فـ"..  هدافهأاهاته ورغباته و  ماني الشعب وتترجم اتج   أ

ذ من فوق إ.. **"يتعثر في حاضر مظلم لا يكاد ينتمي إلى ماضيه اللامع الجميل         ..   خاملاً الذي كان منعزلاً  
. ."نه صوت طال احتباسه   إ.  حياناًأ ويخافت   استمع الناس إلى صوت مهبط الوحي يجهر حيناً        "منبرها  

  شاباً  من تلامذته وزملائه، وقلماً    محبوباً..  مدرساً:  الواحدة والعشرين من عمره   "  الفقي"ففي ذلك اليوم بلغ     
نها التوقف عن الكتابة لأ   "  بـ"  مديره"يتلقى النصح من    ..  ناثراً..  وجريئها..  شجي الكلمة شاعراً  ..  واعداً

فيما –خذه ألت.. ولم يتوقف عن الكتابة  "  النصائح  "لكنه لم يستمع إلى تلك    ..  "تتنافى مع سمت العلم والعلماء    
الذي طال  "  الاحتجاز"ن نجا لحداثة سنه من      أإلى رئاسة تحرير تلك الصحيفة بعد       "  الدويش"زمة  أ  –بعد

زمة وما تردد وقتها من      بسبب تلك الأ   – من بينهم رئيس تحرير الصحيفة الأول      – من المثقفين     كبيراً عدداً
بل ..  نسبة إلى من سبقه ولحقه    ..  صغرهم سنّاً أليكون ثاني رؤساء تحريرها و    ..  بهااتصال أولئك المثقفين    

في ذلك الوقت من مطالع الخمسينيات الهجرية        ..  صغر رئيس تحرير في عالمنا العربي      أوربما كان   
 على  خرجته من الانطواء والعزلة والانكفاء    أ..  لقد كانت تلك نقلة نوعية في حياته      .  والثلاثينيات الميلادية 

حاديث والناس باختلاف مقاماتهم ومشاربهم     حداث والأ ضواء الصاخب بالأ  إلى عالم الصحافة والأ   ..  الذات
 بعد ذلك سنة    ىخذت تتنام أهميته التي   أسس  ألتت..  ودنيا كان يجهلها  ..  إلى عالم لم يكن يعرفه    ..  وعقولهم
 .. بعد عقدوعقداً.. بعد سنة

 ـ   "  الفقي"ستاذنا  ن تتوقف بي صحبتي لأ    أ  ثم كان طبيعياً   ".. سنواته الأولى "  في رحلة العودة معه ل
مل أتأرى و لأ..   انطوت قبل أكثر من سبعين عاماً      أيامالمثيرة والعجيبة لحياة مضت و    ..  عند تلك المعالم  

: والحجاز على وجه العموم   ..  بعيني عقلي وقلبي مشاهد وملامح من حياة مكة على وجه الخصوص            
جياشة تزدحم  ..  حلاممال والأ نعمة حول البيت وفي المطاف وعند المقام، والآ       ..  ، والسكينة  عيشاً –الدعة  

رجح أوهو يت "  الفقي"رى أستاذنا   أف"..  الحجون" على رابية من روابي      –في النهاية -بها الصدور، لاقف    
 إلى"  جدة"من    "  (!!)...الغربة"رض  أفي طريق العودة من     "  حمار"ويتمرجح خلف والده وقد امتطيا ظهر       

 وهجرة من كل ما كان      سفراً":  -"  جدة"لقد كان الذهاب إلى     !!   بشوق العائد إلى وطنه    يمتلئوقلبه  "  مكة"
 للحظة   متصلاً والليالي حنيناً "..  تطلعاً" فيها   يامفكانت الأ ..   كما قال  "لفه ويحبه أإلى ما لا ي   ..  لفه ويحبه أي

لحاح متصل من   إبعد  "  مربيته"هل و البيت والأ  موافقته على زيارة     أبلغه والده ذات يوم بنب    أعودته، فلما   
 خلف والده على ظهر ذلك      مضاها ساهراً أ كتلك الليلة التي     تماماً..   وسعادة وترقباً  لم ينم فرحاً  ..  جانبه

صوات أذناه  أن صافحت   ألا بعد   إن يغمض له جفن     أ دون   –سرع وسائل المواصلات وقتها   أ  –"  الحمار"
 .ومقدم صباح جديد وسعيد عليه.. مؤذنة بفجر يوم جديد" لحرما"المؤذنين وهي تتابع من منائر 

وطوت مشاعر الغربة   ..   الفواصل وأذابت..  فقد قربت المسافات  ..  جمل ما فعلته بنا السنون    أما  
إلى مكة والعودة منها إلى جدة      "  الذهاب"صبح  أو..  ياموالاغتراب التي تثير ضحكنا وسخريتنا هذه الأ       

ويقيمون في جدة أو    ..   ممن يعملون في مكة    –طعه الغادون والرائحون بينهما      يق –لا سفراً –"  مشواراً"
 .. في دقائق–العكس

*** 

 ..ومضت السطور
.. بين البساطة والسلاسة  ..  يجاز والجزالة بلغته الفريدة الجامعة بين الإ    ..  ومضت صفحات الكتاب  
.. وبتجاربه الإنسانية العميقة  ..  يطلالته البانورامية الواسعة على الماض     إبين المعاصرة والتراثية، وب   

نه كُتب في الأمس القريب ولم يكتب قبل أكثر من أربعين           أحتى ليحسب قارئه    ..  وبتوهجه الذي احتفظ به   
 ..سنة

                                           
 .م٤/٣/١٩٣٢هـ الموافق ٢٧/١١/١٣٥٠ صدرت صحيفة صوت الحجاز في  **



سفرت أولى الشعرات البيضاء أو.. مضى الزمن وتعاقبت السنون.. ومع مضي السطور والصفحات 
 :كان يتوازعه صراعان.. ها، ومع"الأربعين"فقد بلغ .. سهأعن نفسها في ر

وما ..  حول ما فعله وما لم يفعله     "..  النجاح"و"  الفشل"حول تجربته بين    ..  صراع مع الذي مضى   
ين كان الصواب فيه؟ ثم انقشعت غيوم ذلك        أ في كل ما مضى؟ و     أين كان الخط  أو..  نجزه وما لم ينجزه   أ

.. فالأربعون. حلام بالمنى والأنابضاً..  والحزم بالجد    حياً  جديداً يستهل عهداً "نه  أواستراح إلى   ..  الصراع
 .."نتاج الموفورهي سن الرشد الناضج والإ
سئلة جديدة تفغر فاهها في     أو..  عندما وجد نفسه يطل على مرحلة جديدة      ..  تآوصراع مع ما هو     

 !؟..وما العمل.. ينأوإلى .. ينأمن : وجهه وهي تصطخب بين العقل والقلب
ن أ" في    حاسماً حازماً"..  تآما هو   "طوى صراعه مع    "..  ما مضى   "وبمثل ما طوى صراعه مع    

 .."والعمل الدائب النافع الجسور.. يكون شعاره العمل
 ..وهكذا كان

فما زال دمعه يهمي وما زال      .  هأياممن  ..  من عمره ..  وهكذا كانت المراحل التي تلت من حياته      
 ..وما يزال عطاؤه يتدفق.. ديهل، وما يزال قلمه بين يأوما زال عقله يس.. قلبه يخفق

*** 

 ولكنه كتاب يقدم درساً   ..   يقدم حياة شاب في زمن مضى وحسب       ليس كتاباً ..  ن الذي بين أيدينا   إ
 ..تآلكل شاب في زماننا وفي كل زمن .. شجياً..  جليلاًحافلاً

 عبد ا مناع

 هـ٢٢/٨/١٤١٥جدة 
 م٢٣/١/١٩٩٥ 



 ة ـهذه ترجم
 وليست بقصة

زعم لها التحليل والنفاذ    أخطوط الرئيسية ولا تلتفت إلى الجزئيات والتفاصيل وما          ترجمة ترسم ال  
 ..زعم لها الصدق والبساطة ومجانبة الغلو والتعقيدأن كنت إعماق، وإلى الأ

نني شخصه واسرد تاريخ    أوفي حياة بطلها مشابه جمة من حياتي قد تلقي في روع من يعرفونني               
نما هو صديق حميم كشف لي عن       إو..   ذلك فقد وهموا وسدروا في ضلال      فلئن ظنوا .   مبرقعاً –حياتي  

هذا إلى طرافة هذا التاريخ     .  حساس فيما سرد لي من تاريخها     نفسه الغطاء وشعرت بصدق اللهجة والإ     
 .واستحقاقه للحبك والرواية

 . فضل الصياغة وسلسلة الحوادثلاّإلقد كتبت هذه الترجمة وليس لي فيها 
نشد واني لأ .  لا الخواء البارد  إ لا يصطحبني من جوانبه       -مد طويل أمند  -ي  ن صدر إف.  وبعد

ن الترجمة  أصر بعضهم بعد هذا البيان على        أن  إف.  ليها من سبيل  إجد  أ فما   الحرارة الصاخبة لاهفاً  
 –خرىأمرة  -كرر لهم   أن كنت   إو..  ستطيع مصادرته بحال  أيهم الذي لا    أن لهم ر  إ ف ينا لا سوا  أترجمتي  

 .ي يجانبه الحقيقة ويغضب له التاريخأنه رأ



 زيند حميلاََ
 
 



وقعقع الرعد بين جوانبها قعقعة     .  في ليلة حالكة الظلام طمست السحب المتكاثفة فيها معالم النجوم         
 بصار وعصفت الريح عصفاً    لا تقوى على مواجهته الأ      دراكاً وخطف البرق خطفاً  ..  ذانمخيفة تصم الآ  

فواه القرب سالت منه الأودية والبطاح       أبوابها بماء ك  أوفتحت السماء   ..  كواخالأ يهز المنازل و   مرعباً
 ..نها بلدة غير معمورة بسكانأقفرت الطرق من المارة حتى ليحسب الناظر أو

كانت البلدة قطعة ملتفة بالسواد الدجوي تضيء بين الفترة والفترة بلمع البرق ثم يعود إلى سوادها                 
 ..الحزين

هلها اتقاء للريح   أ من نوافذ المنازل التي أوصدها         واحداً من بعيد لا يلمح نوراً     وكان الناظر   
 ..بصارالعاصف والمطر المتهاطل والبرق الذي يخطف الأ

قسى مظاهر سطوتها وجبروتها، وفزع الناس إلى       أفي تلك الليلة الهائلة التي تجلت فيها الطبيعة ب         
كان حولها ثلة من الصبية     .  م المخاض الموجعة  لاآعاني  ة مسكينة ت  أكانت امر ..  بيوتهم لاهثين وجلين  

نهكتها مواجعه وهي صابرة    أوالنساء يرقبون الوليد المرتجى ويتوجعون للنفساء التي تعسر عليها الحمل و          
 ..لا في همس كي لا تزعج من حولها بالهلع والعويلإمستسلمة لقدرها لا تتوجع 

 ولكنها أمضتها في شجاعة وسكينة حتى دلف الفجر أو           .ة البائسة أكانت ليلة ليلاء على تلك المر     
غماءة طويلة كانت لها كالمخدر الذي يريح وحينئذ تداركتها رحمة االله فوضعت حملها ثم استسلمت لإ  .  كاد

 ..لامه المبرحةآالمريض من 
     الصبي سكتتهم بعبوس وصراخ   أغنيات ولكن القابلة    ة بالمرح والأ  وتهللت وجوه النساء، وضج

 .خلاء المكان لترتاح النفساء بعد تلك العملية الجاهدةإليهم إت وطلب
وكانت العائلة التي حدث عندها هذا الحدث عائلة        ..  كان ذلك في مكة ومنذ ما يقارب أربعين عاماً        

 ..فرادها عددا ليس بالقليل من العلماء وطلبة العلمأمتوسطة اليسار يعد 
فهي تمتاز بخلق دمث وحب للخير ورغبة     .  العائلة جميعها حب نساء العائلة إلى     أوكانت الحامل من    

 ..حلال الصفاء والمودة بين الناس، وجلد على العمل وصبر على المكارهإفي 
ي الناضج والفكرة الرشيدة أتبدي الر.. كانت هي عماد العائلة وملاذها في الملمات على صغر سنها       

 ..خذ بها الجميع بلا نقاشأفي
 على نفسها وتخدم    نها كانت تؤثرهم جميعاً   أيمانهم بسمو روحها    إلها و وزاد في حب العائلة      

فلما ..   مضاعفاً لذلك كان اهتمام العائلة بولادتها اهتماماً     ..  فلاذ كبدها أمريضهم بنفس الروح التي تخدم      
جل، المحبوبة الراعية بالراحة والشفاء العا    "  لعميدتهم"ن يخرجوا خرجوا وهم يدعون      أليهم القابلة   إرغبت  

ما القابلة فقد كان لها في      أ..   قلائل كما عودتهم فيما مضى من حملها       أيامن تغادر فراشها بعد     أويترقبون  
نما طوته  إحد و ي ولم تبح به لأ    أن كانت لم تجهر بهذا الر     إيهم و أي يخالف ر  أهذا الموضوع في نفسائها ر    

ن لا تغولها الغوائل    أ وتتمنى    جماً حباً  -وهذا هو اسم النفساء   -"  نفيسة"بين جوانبها بكمد فقد كانت تحب       
وكانت تعجب في سريرتها لهذا      ..  لوفأ غير م   عظيماً جهدتها جهداً أفي هذه الولادة العسراء التي       

وكانت ..  ذا حدث؟ لقد أولدتها مرات ثلاث قبل هذه المرة فكانت السهولة هي طابع الولادة              الم..  التعسر
 استرجعت  لاّإقل  أاجباتها المنزلية البسيطة، وما يمر بها شهر أو          داء و تقوم من يومها الرابع لأ    "  نفيسة"

 ..كامل صحتها وحيويتها وغدت شعلة من النشاط والحركة
حساس باطني منها باقتراب    إهو  أذا هي هذه المرة متداعية منهوكة مصفرة واهمة ساهمة            الم
 ..ثنالا الإإوكانت لا تلد " ذكر"م لعله المولود هذه المرة أالنهاية؟ 

ن ينفجر ولكنها تلوذ بالصمت وتعمد      أي القابلة الودود حتى يوشك      أفكار السود تعصف بر   كانت الأ 
من الأخطار التي تهددها ثم     "  نفيسة"ن ينجي   أميل، وتبتهل إلى االله بضراعة      أإلى التغطية والمواساة والت   



ن أ  لاّإالمتوجسة المذعورة   جل العائلة   أجلها ومن   أ من   –تهش في وجهها وتداعبها فما تملك المسكينة         
 ..تجاهد حتى يظهر شبح ابتسامة على وجهها الهزيل الشاحب

كانت تبذل جهود   ..  فراشها ما تريم  "  نفيسة"وس العائلة ونذرها النفسية فلازمت       اوصحت وس 
خوته إوكانت فرحة قريرة العين بمولودها الذكر الذي سيرعى          ..  لمالجبابرة لتقوم فيقعدها الضعف والأ    

هوال سواء في نفس    ولكنها فرحة نغصتها الأوجاع واكتنفتها المخاطر والأ      ..  -كما كانت تقول  -ناث  الإ
 .حبائها المتوجسينأهلها وأالوالدة أو نفوس 

طريحة الفراش ترضع طفلها وهي ممتدة متغيرة،        "  نفيسة"وهكذا انقضى الشهر الأول وما تزال        
 ..من ذلكن لم تسعفها صحتها بخير أوتذرف الدمع السخين 

عياء تهتز كالقصبة في مهب الرياح      إ الشهر الثاني تحاملت على نفسها وقامت في تهالك و         هلّأفلما  
ن يثنوها عن هذا الجهد البائس      أهلوها ولداتها   أول  اوح..  رادة لا تقهر  إوتغالب المرض بعزيمة جبارة و    

 ..الذي لا تؤمن عواقبه فما استطاعوا ولا انثنت
نة أسعاد وليدها وطم  إوم وتناضل في سبيل     اومضت تق ..   تعبها فلم تبال   وتضاعف جهدها هذا من   

 .هلها وصديقاتها على صحة منهارةأ
لا وبان جزء منها ذات مساء      إوعاشت سبعة شهور كانت فيها كالشمعة المحترقة ما تمضي لحظة           

هل الأ حولها   أكأفتك..  انطرحت على الفراش وهي هيكل عظمي يتردد فيه النفس الخافت بصعوبة             
بد فاستراحت لأكل قواها إلى ا" المحتضرة"غفاءة متقطعة استجمعت إوبعد .. والصواحب حزينات ناشجات

 ..ولكنها خلفت لوليدها وبناتها وذويها التيتم واللوعة والكمد
وكان ..  يات من الشقاء والحرمان   آ قصة حياة هذا الوليد الذي كتب له القدر في سِفْره            أومن هنا تبد  

بناء أمةُ كوكانت تلك الأ. رضاعهإليها بإ فعهد أيامماء كثيرات بينهن مرضع فقدت وليدها منذ إته لدى عائل
 للطاعة والخضوع والوداعة ولكن تحسن طابع الوليد مسخها فلم           متحركاً  مثالاً –جلدتها في ذلك العصر     

 ..ليها فطالبت بثمن باهظإلقد عرفت مبلغ الحاجة .. سابيع حتى تنكرت وانقلبت لبؤة ضاريةأتمض عليها 
جاعة الطفل المسكين وحرمانه من وجبات الرضاع فهزل وعلا صياحه           إوتطور بها اللؤم إلى     

 ..وارتسمت على وجهه الصغير غضون مبكرة تشكو ظلم الإنسان ومكره
ها  على مسلك  صراراًإ و  عناداً لاّإماني فلم تزد    مة إلى رشادها فمنتها الأ    ن ترجع الأ  أولت العائلة   اوح

 ..اللئيم
 إلى بيعها واستبدالها    -مةِ وتقويمها ن نفدت وجوه الحيل في استمالة الأ       أبعد  -واضطرت العائلة   

 ..خرىأب
تكرر الشغب والبطر وحار    .  وتكررت العملية ..   من الأولى  ولازم الطفل نحسه فكانت الثانية شراً     

 في وقت لم تتقدم فيه وسائل هذه        –عية   من التغذية الصنا   لواناًأذا يصنع بوليده؟ جرب     ام..  ب المسكين الأ
 في دهورة صحة الوليد ومضاعفة صراخه الذي يقطع نياط القلوب            لاّإ فلم تجد التجربة     –التغذية بعد   

 ..ويطرد النوم عن الجفون
رق على نفوس أولئك الذين يباشرون تربية هذا اليتيم المنكود ففكروا في وسيلة              وثقل التعب والأ  

 من  -في سريرتها - تهدف    مصطنعاً  عطفاً يليها عند عائلة فقيرة تبد    إثم اهتدوا   ..  ةية وسيل أ..  للخلاص
أول ما  -ب  خذوه إلى دارهم المتهدمة فاضطر الأ      أو..  رضاعهإفادة من تربية اليتيم و     ورائه إلى الإ  

ثم توالت عليه   ..  من من الأخطار  أصلاحها جهد الطاقة ليكون وليده من م       إ إلى ترميم الدار و    -اضطر
وركبه الدين فمد يده    ..  واستنزفه الطلب الملح المستمر فتجلد واستكان     ..   الاستجابة لاّإمطالب فلم يملك    ال

حالها إلى نقد يدفع به إلى المربيات       أإلى المتاع الزائد فباعه ثم إلى بعض الضروريات فاستغنى عنها و           
 ..منه في هذا السبيل كان يملكه وصرف ث صغيراًثم باع منزلاً.. اللواتي لا يشبع لهن نهم



وافتقرت العائلة بعد يسار وعانت من       ..  بالةإ علي   وشبت الحرب العالمية الأولى فكانت ضغثاً      
فلما ترعرع الوليد وبلغ من     ..  حرارضروب الشظف والاحتياج ما يقصم الظهور وتندى له جباه الأ           

 .. ما تكون عليه حالةأسوأه المالية أبي كانت حالة السنين سبعاً
حداث المتلاحقة كيان العائلة الكبيرة المتفرقة فتجمعت وتدارست حالتها السيئة فاستقر            ت الأ وهز

قرارها على النزول إلى جدة للعيش بها فقد طلب أولو الأمر كبيرها في منصب قضائي كبير هناك فلبى                   
كومية كلها ولا    من المناصب الح   الطلب على استكراه منه لمثل هذه المناصب فقد كان شديد الورع نافراً           

 ..سيما مناصب القضاء
هلية فشغلها استعانة براتبها الضئيل على بعض       أن يجد وظيفة أستاذ بمدرسة      أواستطاع والد الطفل    

 .ضروريات الحياة القاسية
 بطيئة متثاقلة حافلة بالكفاح المرير والجهد الدائب في سبل العيش الخشنة وفتح الصبي              يامومرت الأ 

لفها في مدارج الطفولة ومراتع الصبا       أديد وبلد جديد ووجوه غير الوجوه التي          عينه على منزل ج   
 ولم يمح من  فصبياً عايشه طفلاً متغلغلاًاً ثابتفانحفرت شخوصها ومرائيها في نفسه الغضة البريئة انحفاراً

ستطع التعبير  فتح عينه فاستوحش ولم ي    ..  نفسه ولم يزايلها حين بلغ مبالغ الشباب وأوفى منها على القمة          
 ..ليماًأ عن استجابة الارتواء والبكاء العميق الذي ينخع جسمه الصغير الهش نخعاً

 على بثهن   يجترئخواته الكبيرات فكان لا     أ بقدر ما كان يخاف        شديداً باه احتراماً أكان يحترم   
 ..وحشته وبلواه

 منه مدى الحياة حتى بعد      بة والخجل لم يستطع التحلل    آلام والخوف بطابع كالح من الك     وطبعته الآ 
 .. في بيته ومدرسته وبيئته ومجتمعه فعاش وحيداً–ن هادنته الأيام وبذلت العطاء أ

بوه إلى  أفلما ذهب به    ..  غلالها المحكمة أ في   لفه الشديد جناية كبرى ظل يرسف طويلاً      إوجنى عليه   
ن يصوغوا روحه   أجهدهم  ولوا  ابته وخجله وح  آلة جسمه وك  آعجب المدرسون لض  "  التحضيرية"المدرسة  

 ..صياغة جديدة فلم يفلحوا
 فلم يسقط في    قل من القليل، ولكنه كان ذكياً     أ  لاّإلف منهم   أودرج الصبي في المدرسة مع لداته فلم ي       
 ينسربون منه إلى كيده والانتقام      ولذلك لم يجدوا مسرباً   ..  امتحان قط بل كان من أوائل الناجحين دائماً        

 ..تزاله الذي يحوك عادة في نفوس الصبية المشيطنةلنفوسهم من ترفه واع
فيصرف نصفه في مطالبه البسيطة المحدودة ويحتفظ بالنصف        "  الراتب اليومي "ه  أبيخذ من   أوكان ي 

رساله إلى مربيته وبناتها بمكة مع كتاب       إنه ضخم بادر ب   أفلما تجمع لديه مبلغ اعتقد بذهنه الساذج        .  الأخر
رسال النقود المتوفرة لديه باستمرار، ويناشدهم       إه وشوقه البالغ ويعدهم ب    بدائي مضحك يبثهم فيه جوا    

 ..ذن االله باللقاءأليه حتى يإخبارهم في لهفة وحنين، ويطالبهم بالكتابة أ
وعرف الأب بطريق المصادفة ما يفعل ابنه مع مربياته فلم يثر ولم يغضب بل بارك هذه النزعة                  

 عليها فقد كان ذا يد سخية وقلب رحيم يحب البر ويعطف على              الكريمة في صدر ابنه الصغير وشجعه     
 ..البائس

لف أ لا يطيقه قلب غض لم ي       عظيماً اًولم يقف الحنين بالصبي عند هذا الحد بل استبد به استبداد           
بته وانزواؤه فاسترعت حالته    آحداث فذبل عوده وغاضت بشاشته وتزايدت ك      مناضلة الهموم ومنازعة الأ   

هليه أخوات الصبي و  أعرف بالطبائع البشرية من     أما الأب فكان    أف..  هله وقلقهم أه و أبي  الكئيبة اهتمام 
ن يعوض ابنه ما فقده من      أغراق في الهبات والعطف عساه      رشاد والإ فاقتصر على التوجيه والنصح والإ    

بهذه الطبائع  قل من أبيهن عرفاناًأما الأخوات فكن أو.. مه ومربياته اللواتي قضى بينهن فجر حياتهأحنان 
 .. فيما يعتقدن حسناًخاهن عن غيه وينبتنه نباتاًأفاشتددن في اللوم والتعنيف عساهن يصرفن 



ليه إذا اهتاجت بلابله واحتدم إه فكان يهرع أبيلا قلب إ  رحيماًمامه قلباًأوتلفت الصبي حوله فلم يجد  
بوه الدمع  أ المشاعر فيغالب      يستدر الشجون ويهز     متبتلاً شوقه ويرتمى على صدره وينشج نشجاً       

 الذي  ألم على هذا الصبي المرز    ن قلبه لينفطر من الأ    إشفاق و إ، ويهدهد ابنه في حدب و     والحسرات توقراً 
 .. عليهصبحت نفسه حرباًأ

 إلى  أبتاهخوته ما يقول، ابعث بي يا       إ يسمع   أنه على انفراد خشية     بي فقال لأ   الصبي يوماً  أواجتر
 والمدرسة يا بني كيف     -في تلطف وحنو  -بوه  أفيقول له   ..  طيق العيش بدونهن  أ لا   مكة عند مربياتي فاني   

 ..ليهاإذا نصنع بعدك؟ ثم تلمع في ذهنه خاطرة يستريح اخوتك هنا مإنا وأتتركها؟ و
 يوم الخميس القابل إلى مكة، وسترى مربياتك وتستمتع بلقائهن           –ذهب بك يا بني     أفيقول له س  

 ..خوتك ودراستك وعمليإجل أعة ثم تعود مساء إلى جدة من النهارين الخميس والجم
ويفكر الأب .. ليهن البشرى السارةإ ويبادر بكتابة كتاب إلى مربياته يزف  ويتهلل وجه الصبي فرحاً   

وكان الانتقال من بلد    ..  شق ما يعانيه المرء   أفقد كانت المواصلات في ذلك العهد من        ..  في وسيلة السفر  
بل ما الإ أبل والبغال والحمير، ف   وكانت وسيلته الوحيدة هي الحيوانات، الإ     ..   بالمتاعب إلى بلد قريب حافلاً   

فكانت وسيلة بطيئة تقطع المسافة ما بين جدة ومكة في ليلتين كاملتين يتخللهما نهار للراحة في منتصف                  
والرجال على  ي الهوادج التي يركبها النساء      أ"  بالشقادف"غلب خاصة   وكانت في الأ  ..  -بحرة-الطريق  

 ..السواء
 لاّإمام الأب   أولم يكن   ..  ما البغال والحمير فتقطع نفس المسافة في ليلة ساهرة مليئة بالمصاعب          أو

..  بمبلغ ضخم بالنسبة لقيمة العملة النقدية في ذلك الحين         رهاًا ف جر حماراً أ فاست هذه الوسيلة السريعة نسبياً   
ه بمرح فقد   أبيمر  أطاع الصبي   أو..  لتمسك به كيلا يسقط   مامه وأوصاه باليقظة وا   أركب الصبي   أوركب و 

 ..جهادإوة اللقاء بمربياته ينسيه كل نصب وكان تفكيره في حلا
  ولا سهاداً  ومرت ليلة ناصبة ولكن الصبي كان يفرك عينيه كيلا يغزوهما النعاس، ولا يشكو كللاً             

 .ولا مسغبة
 يتلهف   حبيساً  وبدا كما لو كان طيراً     الصبي بشراً سِرةُ  أوبدت طلائع مكة مع طلائع الفجر فتهللت        

نهما سيصليان الصبح في المسجد الحرام ثم يطوفان وبعدها         أبوه ب أفلما قال له    ..  على الحرية والانطلاق  
 وحين  –نسه  أ على مغاني لهوه وصباه ومجالي       ن كان لا يفضل شيئاً    إطاع و أسيذهب إلى بيت مربياته     

ليهم إن يذرقرن الغزالة كان الصبي يقفز الدرجات مثنى وثلاث ليسبق             أهل الدار قبل    أبوه ب أهتف  
ليه فبكى  إبوه يدعوه   أوجاء  ..   فلما ولّى النهار ولّت معه مسراته       ممتعاً  سعيداً وقضى بينهم يوماً  ..  الصوت

ه نأولو  .  ن يبقى أبيه على   بيه بصوت ضارع يشرق بالدموع وكان لا طاقة لأ        أوتشبث بالمقام وتوسل إلى     
فربت على ظهره ومسح دمعه واستعان بمربياته       .  ن يرحل أطاق ذلك لبقى لكن أوجبت مصلحة الصبي        أ

 ..عليه فخدعنه بقرب لقاء
 من نفسه بين تلك الجدران المتداعية ولم تكن ليلة الأوبة كليلة القدوم فقد               ورحل وقد خلف شطراً   

  غماً لاّإوشرود ذهنه وسهوم نظراته فلم يزدد        من بكائه ونومه تبين احمرار عينيه        بو الصبي رهقاً  أعانى  
 ..واعتزالاً
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ن يسافر إلى الخارج في طلب الرزق فسافر إلى الهند وتبعه           أاضطرت ظروف العيش زعيم العائلة      
وكان ..  نيفة للعواطف النفسية الع   قام بها عامين كانت نفس الصبي خلالهما مسرحاً       أف"  ندونيسياأ"بي إلى   أ

فهو نجيب ذو خلق فاضل ولكن عزلته تبديه        ..  حياناًأساتذته وزملائه، ومحل تسخطهم     أهو محل عجب    
 .. هذالاّإن كان هو لا يبغي إبته تفض الناس من حوله وتنفرهم من مخالطته وآ، وك متعجرفاًنانياًأ

لماء تتكاثر لتتلاشى في نفس     صدقاء ولكنها كثرة كفقاقيع الصابون أو كحبات ا        لقد فقد كثرة الأ   
حبته ومحضته  أعجبت به و  أغوار نفسه وحنايا سريرته     أولكنه لم يفقد قلَّة مختارة نفذت إلى         ..  الوقت

 ويصغرون عنه  من الراسبين يكبرونه سناًوانتقل من نجاح إلى نجاح وخلف وراءه ثللاً.. خلاقها وعونها أ
 ..دراكاًإ وفهماً

.. ينع عقله بأكثر مما نما جسمه     أ..  لفى ابنه دون الفتوة وفوق الصبا     أة ف بوه من سفرته الطويل   أوعاد  
 ..وان كان الطابع الحزين ما يزال يكسو وجهه ويتحكم في تصرفاته

ول قط إلى مستوى    اجوبة مختلفة منها حمد كثير وثلْب قليل لم يتط        أساتذته فتلقى   أهله و أل عنه   أوس
 .. وابتهالالسلوك الخلقي فحمد االله وتمتم له بدعاء

مسقط -هل ثم استعد للأوبة إلى مكة       كرم الأ أملاق، فسد الدين و   إيسرت حاله بعد    أكانت سفرته قد    
نه جزء من تربتها فكيف لا      إ..  هل وخلان أليها وإلى من تضمه ربوعها من       إ فقد كان دائم الحنين      -سهأر

 إلى بلاد الغربة قد      عنها نازحاً  بعيداً من السنين قضاها     ربعاًأن  أليها ولا يغلبه هواه؟ و    إينازعه حنينه   
 .. شغلت فكره ووجدانه–ن يستعد لأوبة طالما أ ليها فليس غريباًإضاعفت من شوقه اللهيف 

 إلى البلد الذي يحب وقد كانت       ما الغلام فلم يكد يشعر بهذه الفكرة الحبيبة حتى استطار لبه شوقاً           أف
 بالتي  التي يكتوي بنارها وهو لما يزل طفلاًةالبؤس والفاق وما كانت حياة    ..  تربطه بمكة روابط ما تنفصم    

 .. في هذه الرابطة الوثيقةتؤثر فتيلاً
وعاد إلى مكة وهو لما يبلغ الحلم وبيده شهادة دراسية تخوله دخول مدرسة تماثل المدرسة التي                  

 من الرجال يعدل    اًختها بتعبير صريح، فقد كان مؤسسها وراعيها واحد       أأو هي   .  ليها بجدة إكان ينتمي   
 .. كما يقول الشاعر وقد يرجح عليهم كما نعرف نحن عنه ويعرف الناسلفاًأ

 ..واستبق الغلام الريح ليسقط على مربياته سقوط الندى تنتعش به التربة العطشى
 الجانب المضيء   لاّإبيه بهن أكثر وان الغلام لا يعرف من دنياه          أ أو يحببن بر     لقد كن يحببنه كثيراً   

م أ شمطاء هي    ن عجوزاً أوعرف بعد العناق الحار واللثم والترحيب        ..  بنور الروح والمعاني الكريمة   
ليه فلم تخلِّف في نفوس     إعلى   قد اختارها الرفيق الأ    -وكانت تناهز التسعين من العمر    -كبرى مربياته   
 ..يامن محته الأأ لم يلبث  عابراً رقيقاًلا حزناًإبنتها وحفيدتيها 

دعاها إلى العزاء السريع فهو نهاية طبيعية       أ في النفوس و   خف الموتات وقعاً  أ بالهرم لهو    ن الموت أ
 ما قد يدعو إلى الرضى المطمئن        ةلفة لكان في مثل هذه الموت      ولولا الأ ..  رجاءإة فيها ولا    ألا مفاج 

له نفوسهم ولا    بين الناس لا تخضع نفسه لما تخضع           فريداً ولكن غُلامنا كان نمطاً   ..  والارتياح المؤثر 
حاسيسه أن له وجدانه و   إ..  يستقيم منطقه مع منطقهم ولا تجري عواطفه مع عواطفهم في مضمار واحد            

 السيئ أفما كاد يسمع بالنب.. فكاره الخاصة، فهو دنيا وحده بما يضطرب في نفسه ويعتمل فيها ويوجهها         أو
خذ يبكي  أت فرحة اللقاء بمرارة الفراق، و     فكار السود الحزينة فخلط   واحتوشته الأ ..  حتى اربد وجهه وغام   

فقد دهشن لهذا الغلام الصغير الغريب الذي كرثه من الحزن           ..  خجلهنأدهش مربياته و  أ  بكاء متواصلاً 



ن الفرح الذي كان يترقرق في وجوههن وهن        وخجلن لأ .  بونلأقرهلها ا أعلى الرائحة ما لم يكرثهن وهن       
معنى من معاني الحزن بل هو على العكس يوحي بمعان قوية             ي  أيقابلن الغلام بالترحاب لا يوحي ب      

 ..واضحة من المرح والسلوان
ن الغلام  ألقد عرفت المربيات    ..  ماته الفكر والعجز  أ ربما   والطبيعة البشرية كانت وما تزال لغزاً     

بار كإليه نظرة فيها مزيج من      إ فاحتقرن نفوسهن ونظرن     سمى نفساً أرهف عاطفة و  أ و رقى منهن حساً  أ
 بل ننا نطالب من حملنا على هذا الاحتقار بالثمن ونضمر له حسداًإننا إذا احتقرنا نفوسنا فإ.. وحسد وغيظ

 لاّإ جارين ما يفصل بينهما       لاّإوليس الحب والكراهية    ..  عجاب معكوس إ  لاّإوما الحسد   ..   وكيداً غلاً
 ..حاجز رقيق

 ..وهكذا كان موقف الغلام المسكين مع مربياته
هاب جفانه وهو لما يزل يانع العود غض الإ       ألم يحز في نفسه ويلهب مشاعره ويقرح        ريسة للأ هو ف 

 .. على لهو ومرح وعربدة بريئةلاّإلم تتفتح نفوس لداته 
مامها نفوسهن ولولا بقية من     أوهن حنقات مغيظات مما يواجهن من عظمة نفسية رائعة تتضاءل            

 ..ذى وشرأقه منهن ولن عليه ولحاميل لزجرنه وتطأحنان وت
 سيكبر ويشتد عوده وينضح عقله وتصلب        وغداً..  نها الطفولة فلا تعجبن   أ.  قالت كبراهن لبناتها  

 ..مامهأبه بمثال هذا ولا يستكين أرادته فما يإ
ن إثٌ  ننا نفضله بالتجارب والجلد ومواجهة الحقائق فلا تدهشن لخياله الصبياني المشبوب وهو حدِ            إ

ليه من  إقرب  أبر وتقدم به العمر فما يحزن حزنه هذا المبرح أو ينفجع فجيعته هذه ونحن                الواحد كلما ك  
 ..لصق بها منهأالرائحة و

نها جناية الحس المرهف على الغلام المسكين فلا تثريب         إ.  واحتفلن بالغلام في تسلية ساخرة ماكرة     
 ..عليه وهن غير ملومات



 ة في الأبجيعالفَ
 
 



 

 

عماق أولم تكن فراستها بالفراسة التي تستشف        ..  ة المربية الكبرى بالنبوءة الصادقة    لم تكن نبوء  
بل كانت  ..  عجوبة بين النفوس  أن نفس الغلام اليافع كانت       إالنفوس وتتسرب إلى طواياها وتلافيفها ف      

نّه أو  فلما ماتت كبرى مربياته أ    ..  حاسيس وتتلاحق وتمور بشكل مثير    لى عليه العواطف والأ   ا تتو مسرحاً
 لا   واجماً  جل أوقاته ساهماً   يفكان يقض ..   عميقاً ثيراًأثر في مجرى حياته ت    أذهله و أ.  كما كان يدعوها  

 كان يحفزه إلى    يحتى دروسه كان ينصرف عنها لولا حافز قو       ..  ليهإحد ولا التحدث    أيطيق الجلوس إلى    
ن كان رائدهم الأول وقدوتهم     أ بعد   –الاجتهاد حتى لا يكون في مؤخرة الصفوف ويبقى سخرية لزملائه           

 ..خذون وما يدعونأالنّادرة فيما ي
 .. منبوذاًن يكون خاملاًألا إكان يحتمل كل رزيئة 

شفاق فما كان ليطيقها    يذاء والبلوى والسخرية والإ   وكان لا يطيق الحسد والانتقام وكل صنوف الإ       
رغم نفسه  ألذلك  ..  فرط طيبته ووداعته   على    أو هازلاً  ن يفوه بها جاداً   أول  احد ح وما اغتفرها لأ  ..  قط

ختيه كما أأو -حزانه وزيارة ابنتي مربيته الهالكة أ على المذاكرة والدرس وقسم وقته بين دروسه و  رغاماًإ
 .. ويبرهما بما يستطيع مورده الضئيل-كان يدعوهما

يفة ن يصرفوه عن زيارتها خ    أهله  أول  اوح.  ن مرضها خطير معد   أختيه وقيل   أحدى  إومرضت  
 ..رعوى وواصل الزيارة والبر والتوجعان يصاب فما أعليه 

ختها الصغرى بعد   أوتبعتها  ..  وماتت المريضة بعد كفاح طويل في سبيل الحياة لم يقدر له الفوز            
ن القدر ناصبه العداء واتخذه     أوس والوهل وتخيل    اشهور قلائل فهد الحزن كيانه الصغير ونهشته الوس        

 .. لرمياته المسددةهدفاً
نه منكود محارب ممن لا قبل له بحربه        أحساسه المتقزز   إليه فكره الحدث وخياله المشتط و     إوأوحى  

 . من النكد والمرارة والخيبة باهظاًه ثمناًأيامنف أفتشاءم وانعقدت بنفسه عقد كلفته في مست
نما أ ك كئيباً  لا متجهماً إوحالف القطوب والجهامة وجهه فما يبدو       ..   على عقب  ساًأوانقلبت حياته ر  

 ..تظلله سحابة دكناء
دب والفلسفة  وإلى شغف غريب بالأ   .  كباب على الدراسة والتحصيل   إواستحالت قواه كلها إلى      

ة إلى الدفة ثم هجره إلى سواه       فلا اقتناه والتهمه قراءة من الد     إ   ولا قديماً   حديثاً والتاريخ فما ترك كتاباً   
نتجه أ معظم ما    - من عمره  وهو لما يعد الخامس عشر ربيعاً     -  أقرف..  بحسب ما تستطيع له مواده وأوقاته     

دباء الغرب وفلاسفته   أ من التراجم لكبار      ضخماً دباء مصر وسوريا ولبنان والعراق والمهجر وحشداً       أ
 ..ومؤرخيه
 . بنهم عجيب ونظماًمهاته نثراًأدب العربي القديم فدرس مراجعه وعجب بالأأو

دبية تقديرا لمواهبه المتفتحة    عجبوا به ومنحوه الجوائز الأ    أدب العربي ف  ولفت نظر مدرسيه في الأ    
 حدث له   –رقى الشهادات العلمية في الحجاز      أخذ الشهادة النهائية التي كانت تعتبر في ذلك العهد           أفلما  

كبر الذي ضعضع كيانه وضاعف من تسخطه على الحياة وبرمه بها ونقمته على الناس ونفوره               الحدث الأ 
 ..ممنه

وكان كل راحل منهم    .  مامهأهله  ألى تترى عليه وتتحالف فمات عدد عديد من         اكانت المصائب تتو  
 .ايخلف في نفسه مضاضة وحسرة وذعر



ففي .   يكاد يكون مفاجئاً    الذي كان ملاذه في الحياة موتاً      –بيه  أما مصيبة المصائب فكانت موت      أ
 بعد جيل   سلافه يتوارثونها جيلاً  أنية كان   آ تعويذه قر  عطاهأليه ودعا له بخير و    إبوه  أمساء يوم استدعاه    

نه يشعر بتوعك بسيط وارتفاع في      إ وقال   خوته خيراً أثم أوصاه ب  ..  مان للسعادة والأ   بها واستجلاباً  تبركاً
 . ليرتاح وتهبط حرارتهالحرارة ولذلك فسينام مبكراً

ا تزال مزدانة بمصابيحها،    وفي الصباح قام الأب كعادته قيام الطير وصلى الصبح والسماء م            
.. غنيات حلوة مطربة  أنها  أ ك ةوالعصافير تغرد بترانيمها الرخيم   ..  سداف الليل أضواء الفجر تصارع    أو

ن يذهب إلى المدرسة    أكلوا طلب إلى ابنه     أفلما  .  فطار فجهز مر بطعام الإ  أو..  هل الدار فصلوا  أيقظ  أثم  
فلما انتهت وكان الوقت    ..  ى وشارك في المناسبة السعيدة    وذهب الفت ..  لمناسبة سنوية فيها الحضور الباكر    

 لا يعرف   –ضحى وقف في الروشن يطل على الشارع العام ويتلهى بمناظر المارة وهو يحس بانقباض               
خذ بيده  أ و –ن ينزل   أتاه وإذا بجار لهم يغذ في المشي وهو مضطرب، فلما وقعت عينه عليه هتف به                أم

ن أ وقال له    –نهأفطم– عن السبب وقد تحركت النذر الرهيبة في صدره          له وهو مشدوه  أ فس وسار معجلاً 
 ..يه فلا ترعإل وقد ندبني لاستدعائك  بسيطاًلماًأوالدك يشكو 

نما أاء بوجوه مغبرة كامدة وهم يهبطون ك       طبووصلوا إلى الدار وقابلهم في درجاته رهط من الأ         
 ..يفرون من الدار فراراً

بيه أ وصعد إلى غرفة      مذبوحاً نيناًأن  أليه بالكارثة ف  إلهام  إنما سبق   أ وك وطارت نفس الفتى شعاعاً   
 ..نه شبح يتحركأرجل متثاقلة وكأب

كرم منذ دقائق معدودات وكان جثمانه ما       أطهر و أنقى و أبوه قد فارق هذا العالم إلى عالم         أوكان  
مام الجنازة كما يقف العابد     أل الفتى ولم يبك بل وقف        أولم يس ..  ن الروح لم تفارقه بعد    أ ك يزال حاراً 

..  من مكانه  –نه التمثال لا يريم     أوقف في خشوع مهيب وفجيعة قتَّالة وك      ..  المتبتل في محراب مقدس   
 يهلك  أنهلوه عن الولولة والبكاء فقد راعهم هذا الفتى الذي حطمته النكبة وخافوا عليه               أخوته و إوكف  

 ..فتكون مصيبتهم مصيبتين
نها رحمة عظمى على المنكوبين تخفف       إ..  لا بالدموع إ نزل فلا نجاة منه       ن الرزء الفادح إذا   إ

 ..عصابهمأمهم وترخي من توتر لاآكروبهم وتلطف 
وصرخت شقيقة له وقد هالها سكونه      ..  وتحلق الثاكلون حول الثاكل يواسونه وهو لا يعي ما يقولون         

 ..قيه المتحجرة ونظراته المتبلدةآالمخيف ووجهه الكالح وم
  من دركت الفتى رحمة  أو..  صرف الناس عن الميت إلى الحي يلغطون ويرثون بهمهمات باكية         وان

 ..االله فراح في غيبوبة واهنة مستسلمة
 ..لمامإ له بعلم النفس  حاذقاًوكان طبيباً.. -وجاء الطبيب ولم يبرد جثمان الميت 

 هصيدليتحتاج إلى عقاقير من     نما ي إن الفتى لا يحتاج إلى عقاقيري و      إ  -بعد الفحص والمناشدة  -قال  
لا إن تسترخي و  أبد لها      لا –عصابه كأوتار مشدودة    أن  إ..  نه يحتاج إلى البكاء الناشج المستخرط     إ..  هو

 مما يستهدف له من     ن بكى كانت الدموع له عاصماً     إعينوه على البكاء ف   أ..  حل بجسمه وعقله بلاء جسيم    
 ..نبئوني خبره بعد حينأسعفوه وأ فلا هذاإخطر إذا هو لم يبك ليس له عندي دواء 

  ة        أوابتهل في خضوع إلى االله      ..  تهومضى الطبيب لطيخرى أن ينقذ الفتى واستجابت رحمة االله كر
 ..فانجابت عن الفتى غيبوبته ولانت محاجره ودرت شجونه

مه الناحل وتحامل على جس..  عنيفاًعماق القلوب فيهزها هزاً   أعمق  أ ينفذ إلى    كان يبكي بكاء صامتاً   
 . مبهورارجحاًأمت.. صفر صفرة ورق الخريفأ.. نما خرج من قبرأالمتداعي فقام وك

ليه وانكب عليه يلثمه ويغسل     إبيه وتكفينه وتجهيزه للدفن فدلف      أكان الغاسل قد انتهى من غسل       
 .طرافه بالدموعأ



 ..يتها الدموع من غسول طهورألك االله 
حس بمن حولي   أنا لا   أبي و أ لقد سرت وراء نعش      –لفاجعة  قال الفتى لصديق له بعد سنوات من ا       

 .. متى وصلتيدرأوما كنت 
 من المضاعفات فلم ينزلوني     ينهم خافوا عل  إصدقائه إلى القبر، وقيل     أبي و أقارب  أونزل بعض   

 .. عليه النظرة الأخيرةيلقمعهم لأ
سمه وعدنا إلى الدار    وواروه التراب وانصرفوا عنه إلى العراء ووقفت معهم حتى انتهت مرا            

لا فتى لم يتعد السادسة عشرة وشقيقات له يكبرنه          إصبحت لا تضم    أالقاتمة المنتحية التي فقدت ربها و     
 .. من الخدمثم بعضاً. مهات في العمر فهن له بمثابة الأكثيراً

 وساً يؤدون طق  ليها زرافات ووحداناً  إ نحسات كان المعزون خلالها يفدون       أياموصرمت الدار ثلاثة    
 .من العزاء الممثل في كلمات عطوفة مواسية ما تفعل في النفوس الكليلة أكثر من عرفان الجميل

 .لا قلب الفتى الولوعإ من كل القلوب  خفَّت فيها اللوعة قليلاًأيامومرت بعدها 
 –وكان بعض   ..   فيما عدا فترات كان يعلو فيها النحيب ثم يختنق          حزيناً وكانت الدار ساكنة سكوناً   

ول الاندمال فتنزف منه الدماء وصممت      اون الجرح الذي يح   أ ينك خراًأالمعزين الذين جاء دور عزائهم مت     
..  القديمة بالتدريج  –خذوا يعيدون إلى الدار مظاهرها       أنهاء هذا الدور البغيض ف    إالعائلة اليتيمة على    
..  للناس عن حضورهم مثله    وحضر الاجتماع بعض من لا غنى     ..  مر توزيع التركة  أواجتمعوا لينظروا   

صاخ الفتى إلى حديث المائدة الجاف وكبده تنفطر ونفسه المتيمة بالمثل العليا الزاخرة بمعاني الروح                أو
 ..تتعزز

ن يعرف كل ذي    أبعد  .  ن شريعة االله لا تعارض    إ  -س المجلس العائلي  أوكان ير -عمامه  أحد  أقال  
 عنه  أ يدر له الرزق ويدر    خي ويجد له عملاً   أنضج ابن   س من المشاركة والامتزاج ريثما ي     أحق حقه فلا ب   
 على  –أولاً–سعادكم فاتفقوا   إضن بجهد ولا مال في سبيل رعايتكم و       أبيكم ولن   أنني ك إ..  عوامل البطالة 

 .ي جميع لننهي هذه المسالة ثم نتفرغ لسواها مما يمهد لكم طريق العيش الطيبأر
قال له تكلم يا ..  في ملكوت غير ملكوتهمسابحاً.. طق بحرف لم ين خيه وكان ساكناً  أوالتفت إلى ابن    

ونحن حولك  ..   السمع والبصر   تملأ بوك وتركك فتى متعلماً   ألقد مات   ..  نك عميد عائلتك اليوم   إبني ف 
كانوا لك  ..   التربية فأحسنواخوتك قد ربوك    أوهؤلاء  ..  ن شاء االله  إبيك  أ فراغ   نؤازرك ونسندك حتى تملأ   

 .. لا يقع بينكم خلاف ولا شقاق ما حييتمأن من االله ونأمل..  منذ اليومهمأبو وأنت أمهات
من وراء حجب الجسم    ..   من بعيد  يأتيكان صوته   ..   ينتزع الكلمات انتزاعاً   وكأنماوتكلم الفتى   

 .الكثيفة والحواس
..  في مال ونشب    مطمعاً أبيولم يبق لي موت     ..   مشغول بخطبي عما سواه    إننيقال يا عماه    

 وهن  أعاني يعانين من وقع الرزء ما       أنهنعتقد  أ..   الراحل وأبي في الحياة بعد االله      وذخراً  أخوتيؤلاء  وه
عجز عن  أفهي  ..   مسلح مما هي منه عزلاء     لأنه  للأنثى  ي يضح أنومن الواجب   ..   الرجل وأنا  إناث

ت في نظري   ن كان إو.  وسأضحي..   والاصطبار للشدائد  بالأعباءضعف من الاضطلاع    أمكافحة الحياة و  
.. لإخوتي  أبي في ميراث    بحصتي  سأتنازل..  واجبة تُمكنِّها القربى والرجولة فلا فضل فيها ولا من         

 قطعة وأنا عن الميراث فهن قطعة منى       خارجاً – ويعولهن   – العمل الذي يعولني     لأجد المستحيل   وسأعمل
 لن إني االله أعاهد ميثاق مقدس اإنه..  لن تذهب مع الريح    أبي ووصية    بهن خيراً  أبيوقد أوصاني   ..  منهن
 في مسيس   أناوهن بعد ذوات فضل إذا قبلن رعايتي والقيام بشئوني في وقت             ..  أظفور عنه قيد    أحيد

 .الحاجة فيه إلى الرعاية والعطف



 يضمه إليه وهو    أخيهفطفر الدمع من عيني عمه وسال على لحيته البيضاء الوقور، وهرع إلى ابن              
 بهذا الأخ الأب، وعانقنه وهن يعاهدن االله ويشهدن          وبكت الشقيقات فرحاً  .  .يربت على ظهره ويبكي   

 .. مرموقاًالحاضرين على رعايته والانطواء تحت جناحه حتى يغدو رجلاً
وانصرفوا وهم  .   من الفتى فهنأوه به وغبطوه عليه      وأكبروه الحاضرون بهذا الموقف النبيل      وتأثر

 . سكة الوفاق الدائم والهناء المقيميتمنون لهذه العائلة المتحابة المتما



عتركِفي ماة الحي 
 
 



 

 

وكان فتانا قد تخرج من     ..  كانت العطلة المدرسية قد انتهت    ..   من هذه الحوادث المثيرة    أيامبعد  
نه في البرزخ الذي سيميل به يمنة أو        إ..  أساتذتهاالمدرسة فليس له مكان بين طلابها وليس له مكان بين           

هل ..  ي متَّجه سيتجه  أليس يدري   ..   التي تُحدد الخطى وترسم المصائر      الأقدارا تمليه   يسرة حسبم 
 .. بها على صغر سنه وقلة زاده وتجاريبهستستدعيه المدرسة ليكون أستاذاً

 ثم يصعد درجات السلم واحدة واحدة حتى يوفى           بسيطاً هل سيبحث عن وظيفة يعمل بها موظفاً       
  الطريق؟على القمة أو يقف في منتصف

 وتنازل عنه لشقيقاته ليكون له بعد قريب أو بعيد          أبوههل سيفضل الاشتغال بالتجارة فيما خلفه له        
  مال محترم يسعد به هو وشقيقاته؟رأس

 ديطارده النحس؟أمهل سيحالفه الج  
 . أو يجد مخرجاً واقتراحات شتى كانت تتوارد على ذهنه وتلهب خياله فما يجد لها جواباًأسئلة

ليس له من أمره ما شاء      ..   إلى نجاح أو إلى خيبة     إما تقوده كيف شاءت     للأقدارية التسليم   اورفع ر 
 ..الأقدارفلتكن مشيئة 

 كان مراسلاً ..   للخروج يتأهبجاءه البشير على لسان هاتف جذل يهتف باسمه ذات ضحى وكان             
 له  فأصبحت  تأسيسها عاصرها منذ     بالمدرسة يعرفه طلابها كلهم فقد كان قديم الخدمة للمدرسة          عجوزاً

 وكان هو طيب النفس دمث الأخلاق حلو اللسان يقطر وجهه بشراً          ..  دالة على مديرها ومدرسيها وطلابها    
 ..وبشاشة دائمين ففرض حبه واحترامه على الجميع

حد ممن  أ التي مرت بالفتى، ونفسيته المتميزة بطابعها الخاص لا تخفى على               الأحداثوكانت  
فلما ..  والإشفاقفكان للفتى، في نفس المراسل الشيخ، منزلة رفيعة يغشِّى حواشيها الحب               .  يعرفونه

 ..استجاب لندائه وخرج إليه تلقاه الشيخ ببشاشة وزف إليه البشرى
 على اختيار بعض     الرأي المدير يدعوك إليه لأمر لك فيه خير واغتباط فقد استقر                إنقال  

 فإنني  أقرانك لك بالتوفيق حتى تبز      فأدعو..  درسة وأنت احد المختارين    بالم أساتذةالمتخرجين ليكونوا   
 البريء  الإخلاصفترقرقت عين الفتى بالدمع لهذا       ..   لك من الصلاح والرشد ما انشده لابني         لأنشد

 النفس الطيبة كنز لا     أن..  غوار النفس فلن يجد الريب إليه سبيلاً      أ الذي ينبع من     الإخلاصنه  إ..  الساذج
.. أبيه فمشى معه كما يمشى الولد مع        وإخلاصه الفتى بطيبة الشيخ     تأثروقد  ..   بكنوز الأرض كلها   يقوم

ومتى ..  خدينين حميمين تربطهما روابط متينة من الحب والثقة والولاءإلالقد تلاشت بينهما الفروق فليسا    
يعطف السابق على   .  . إلى جنب   تسبح في هذا الجو النقي العالي جنباً        فإنهاصفت النفوس واطمأنت    

 .يتساوياالمتخلف ولا ينفس المتخلف على السابق ولن يستريحا حتى 
 والجمل التي سيتحدث بها     الألفاظنتقى في سريرته    اعد الفتى نفسه في الطريق لمقابلة المدير و       أو

 ..ح له هيبة وتوقر، فيه حزم وصرامة إلى جانب استقامة وصلا فحلاًفقد كان المدير مربياً.. إليه
 لصداقة كانت تربطه    وكان يحبو الفتى بعطف خاص تكريما لعائلته التي تنتمي إلى العلم، وتقديراً            

 واستحال إلى حنو كريم يوجب      –فلما شب الفتى تضاعف العطف      ..   قبل أبيه  الأكبربأبيه وبعميد العائلة    
 .الحماية والتوجه والانتساب



وعرف طبيعة العمل ..   واستمع إلى نصائح غالية     حفياً الاًقبل الفتى فلاقى من أستاذه ومديره استقب      أو
 من غده لعمله وباشره     أوتهي..  لا القبول الشاكر  إالذي سيوكل إليه ومبلغ الراتب الذي سيتقاضاه فما وسعه          

 ..وأمانةبصدق 
 من نمط لم     وكنت حيياً  – والتقيت أول يوم لي بالعمل       –قال الفتى وقد اغرورقت عيناه بالدموع       

 القدامى اشتهر بالنكتة اللاذعة والصراحة المعتادة       أشياخي بشيخ من    – الحياة المستجدة    أنماط بعد من    ألفه
 ..ثم انتهى" المحطِّ" إلى أبوكلقد أوصلك ..  المتهكمبأسلوبه وقال لي  خفيفاً عركاًيذنأفعرك .. منه

 بحرارة الدم وهو    حسستوأ  أقارب الاندمال ولم يندمل فانتك    ..   بدمائه وكان الجرح ما زال طرياً    
، وما هو بالذي يظن     الإيلامينزف ويتدفق فلم املك دمعي وبهت الشيخ فما كان بالذي يقصد إلى هذا                

فواساه مواساة  ..   اللمسات لأدنى استجابة الوتر المشدود     للأحزان المستجيب   المتفزز  الإحساسبالفتى هذا   
 ..ما له عليه من دالة لن كان قاسياًإ و خالصاًالحكيم الواعظ ونصحه نصحاً

 أندع البكاء واحمد االله على      ..  لم يخلق الرجال للبكاء فلا تبك بهذا المنظر المسترخي الكبير         ..  قال
 قيض لك أنواحمد االله على ..  وأنت رجل تستطيع مواجهة الحياة والتغلب على مصاعبهاإلا لم يمت  أباك
 من الشباب   أقرانك اليوم في مركز يغبطك عليه       فأنت   شبابك من مناكر التبطل والفراغ     أنقذت حانية   قلوباً

 تستعبد  أن  وإياك..  فاحشد له كل جهدك ووقتك ففي هذا وفاء لذكرى أبيك العاطرة وهناءة له في جدثه               
 .. لم يرجع بك القهقري إلى مؤخرة الصفوفأن للحزن فما هو بمجديك فتيلاً

 تطفئ في غور سحيق من نفسه حتى لا         انهأحز يدفع   أنواستمع الفتى لنصح شيخه وعاهد االله على        
 هل يستطيع؟.. عليه حياته فتفسدها وترميه بالفشل

وانصرف في نهاية يومه إلى الدار فاستقبله شقيقاته استقبال الفاتحين أو ليس هو رجلهم اليوم                  
 ..قلهم تجاربأ و سناًأصغرهمن كان إ والأياموعائلهم وحاميهم من غوائل الدهر وتقلبات 

..  يقوم بهذا الدور المرموق    أن غروره   وأرضى  أعجبهو في مظهر الرجل المتوقر فقد        وبدا ه 
 .. فيها ستجري على منوال رتيبالأمورن أ برجل و استبدلت رجلاًأنها الدار لأول وهلة وأحست

 ما يعرض من حوادث تافهة ليست بذات بال كما           إلا رتيبة متشابهة لا جديد فيها       الأيامومضت  
 .. سارة ولا مسيئةبأحداثناس المعتادة التي لا تحفل تمضى أيام ال

 يذرع طريقه بين الدار والمدرسة فيمضي سحابة النهار في المطالعة              أنوتعود الفتى على     
 إلى أولئك الزملاء يتحدث     والتدريس، ويتغدى مع زملائه، فإذا انصرف الطلاب بعد العصر جلس قليلاً           

 أحاديث المفاكهة وفيه من النقاش والجد الصارم وفيه عدا ذلك ما في               فيه من  ليهم ويتحدثون إليه حديثاً   إ
فإذا ..   قبيل المغرب فمضى الفتى إلى داره ما يحيد عنها          ثم انصرفوا جميعاً  ..  الناس من غث وسمين   

 يألفهم عددها الثلاثة كان     يتجاوز نزل إلى فناء الدار ليجلس إلى ثلة من الرفاق لا            أهلهول العشاء مع    اتن
ولم يمتد بهم السمر قط إلى أكثر من الهزيع الأول ومن ثم            ..   وهو راض عنهم   أبوه موت أبيه ورحل     قبل

 هذه العائلة   أفراد  ألفةيصعد الفتى إلى الدار فيجد شقيقاته ساهرات يرقبن عودته ليطمئنهن فقد كانت               
 .. ويموت بموتهأليفه الطير يحيا بحياة كألفةالصغيرة غريبة 

 حياة الليل، فانكب    ألوان من    جديداً  بدا الفتى يساهر لوناً    أهلهاودار الكرى على    فإذا هجعت الدار    
 .. حتى يغلبه الكرى على أمره فيسلم جفنه إليهأحياناً ويكتب  يطالع حيناًالأدبيةعلى دراساته 

 من القصص    وكتب عدداً   كثيراً  نظم الفتى شعراً   وأمانيه الشباب   بأحلامفي هذه الفترة الجائشة     
 جمة كان يغلب عليها طابع التشاؤم والحيرة والشك وهو طابع عجيب في مثل هذه               أدبية  صيرة وبحوثاً الق

 ..والمغامرةالسن التي يغلب عليها التفاؤل واليقين 
 أدبية عن حركة    الانتقالوتمخض  ..  وكانت البلدة قد انتقلت من عهد سياسي إلى عهد جديد            

 للشباب الحجازي الطموح وجمع     أدبية بعض مؤلفات    أليفالتواجتماعية تبشر بخير فظهرت في عالم        



وفكَّر ..   خاصة أو مجموعات يشترك فيها نفر من الشعراء البارزين         دواوين لينشر في     جيداً بعضهم شعراً 
 الشعب وتترجم اتجاهاته ورغباته     أماني تعبر عن    -مبدئياً-  أسبوعية صحيفة   إصدار في   الآخرالبعض  
 والتاريخ والاجتماع ليعرف الناس في مشارق الأرض         والأدبا للعلم   ، وتخصص صحيفة منه   وأهدافه

 والفن  الأدب عن النهضة الحديثة لهذه البلاد التي كانت مصدر النور والعرفان ومباءة               ومغاربها شيئاً 
 المادة المتيحة والرغبة المتحمسة والعزيمة المصممة على         وتعاونت..  والأمجادالرفيع ومهد البطولة    

 بتطور عميق شامل للبلد     وكان ميلادها إيذاناً  )  صوت الحجاز (كرة فتجمعت وصدرت صحيفة      الف إنجاح
 .. إلى ماضيه اللامع الجميلي يتعثر في حاضر مظلم لا يكاد ينتم خاملاًالذي كان منعزلاً

نس الحاضر بماضيه ويسعى لهدفه ركد      أ، والمستقبل هو الهدف فإذا لم ي       الأسوة الماضي هو    إن
 . في المستقبلملهأوضاع وخاب 

  تخلفنا كثيراً  أنبعد  ..  والتخلف عن موكب الحضارة الإنسانية سبةٌ لا يرضى بها جيل يحترم نفسه           
فلما صحونا هالنا بعد    .   تجد في المسير   أيقاظ من حولنا    والأممكنا نغط في النوم     ..  عن الموكب السائر  

 .الأقلين أو حتى نقاربهم على الشقة بيننا وبينهم حتى غدونا نلهث لعلنا ندرك المجلِّ
 كانت متحجبة، وعقول ومواهب كانت مستترة، واستمع الناس إلى صوت مهبط              أقلاموبرزت  

 يتدرج من الهمس إلى     أننه صوت طال احتباسه فلا مناص من         إ..  أحياناً ويخافت   الوحي يجهر حيناً  
 .. عميت من الوهجوإلالشمس كرة واحدة  لا تواجه اأنبد لها  كالعين التي بعد عهدها بالنور لا.. الجلجلة



افةفي بلاط الصح 
 
 



 

 

، أطلق على البلد بما     الطارئ التي جاءت نتيجة للتفاعل السياسي        الأدبيةساهم فتانا في النهضة     
 ..برز حملة مشاعلهاأولعله كان من 

كره للوعي   عينيه ليفتحها على الشهرة الهابطة فتزايد حماسه ونذر نفسه وقلمه وف              أغمضلقد  
..  الشيوخ والشبان  الأساتذة مدير مدرسته وزملائه     أنظارولفتت مقالاته المدوية وبحوثه الجريئة      ..  الجديد

وكان المدير الأول قد مات وهو الذي كان يظلله بحمايته عدا ما كان يتميز به من رجاحة العقل وبعد                     
فلم يرقْه  ..  لى القديم والتوجس من كل جديد     وخلفه مدير يمتاز بالطيبة والجمود ع     ..  الأفقالنظر واتساع   

 ولا سيما الشيوخ مما     الأساتذةوضاعف من خوفه موقف     ..  موقف الفتى وخاف على مدرسته من عواقبه      
 ينصحوا له بترك الكتابة في      أن على   رأيهمفاجتمع  ..  كان ينشر بقلم زميل اليوم وتلميذ الأمس القريب        

 ..ع سمت العلم والعلماء في زعمهم يتنافى م–ن هذا الصحف لأ
 كان قد جرى منه مجرى الدم فما إلى          الأدبن  وثار الفتى على هذا الحجر الظالم ولم ينتصح لأ         

 .. وتقييد الحريات ولا يرضخ للجنف والاستبدادالرأي كان ينكر مصادرة ولأنههجره من سبيل، 
ثر كبير في تغيير    ألعمل كان لها     جديدة من ا   أبواباً فقطع دابر الشقاق وفتح له        االله به خيراً   وأراد

 نفى عدد من الشباب      – سياسية اعتقدت يومئذ وجاهتها       لأسبابت الحكومة   أفقد ارت ..  مجرى حياته 
 ".صوت الحجاز" وكان من بينهم رئيس تحرير -بالمصمك–إلى الرياض .. الحجازي

ور وهو ما يضرهم     تقف عن الصد   أندارة الصحيفة أمرهم باستعجال خشية      إوتدبر القائمون على    
 زمن  إلا ولا يرضي الحكومة في ذات الوقت، لا سيما ولم يمض على صدور الصحيفة                 وأدبياً  مادياً
 ..يسير

 استفرد المنفى بصفوة    أن بعد    توكل إليه مسئولية كهذه نزراً     أنوكان الشباب المثقف الذي يمكن      
 اجر  أضعافه عمل ضخم يدر عليه       منوط ب  -عدا أولئك -والذي يستطيع الاضطلاع بها     ..  مختارة منهم 

 .. يتركه إليهاأنالصحيفة، فليس من العدل 
 للاضطلاع بحمل مسئولية    ي حداثة سنه وعدم تمرسه بتجارب تكف      إلاوكان هناك شاب لا عيب فيه       

..  فنجا من النفي والتشريد    الأنظارولقد تكون هذه الحداثة هي التي صرفت عنه         ..  رئاسة تحرير الصحيفة  
 ..فليكن رئيس التحرير..  الباقين يراعاًأقوىوهو من ..  أكثر من سواهمأمنو في  فهوإذن

 لتحرير   رئيساً الأقل طور الفتوة ولو في نظره على        الآن فقد تعدى    – الشاب   وأصبح.  وهكذا كان 
 المدرسة مجاملته   إدارة  ورأت..  ودخلت حياته في طور جديد     ..  الصحيفة الشعبية الوحيدة حينذاك    

 هي  فإنماً عليها   أجراً لا يتقاضى    أنه القيام بتدريس حصتين في كل يوم فقبل واشترط           فعرضت علي 
 .. لخوض غمار الحياة وزودته بما هو مدين لها به من معرفة وتثقيفأهلتهمدرسته التي 

 به إلى   وأفضى واستغرقه   الطارئوانهمك الشاب في عمله     ..   على هذا المنوال   الأموروسارت  
ن إنه بطبيعته يميل إلى العزلة ويؤثر الانزواء ف       إ..  اها لولا حكم ذلك العمل ومطالبه     مواطن ما كان ليغش   

 ..وتأففاضطر إلى مخالفة طبعه فعلى استكراه 
وإلى غشيان الجهات   .  ورؤساء تحرير الصحف مضطرون إلى مخالطة كافة الطبقات ومجاملتهم         

 والآراء مختلفة من الدراسات      بأنماطيفة   للصح الرسمية لاستطلاع الأخبار واستكناه الحوادث تزويداً      
فلا معدى له من أن يخالط ليدرس ويستخبر ويجهز من كل ذلك مادة للصحيفة التي لا يشبع                  ..  والأنباء

 ..نهمها ولا نهم قرائها



كل من صحته فقد كانت الصحيفة تقوم على         أ و أضناه الذي   الإرهاقوكاد يستقيم به الحال لولا       
 فذوى جسمه، واستدارت دوائر سود حول عينيه ولكنه واصل             وتصحيحاً وإدارة   وحده تحريراً  أكتافه

جر ضئيل فقيل له    أ يساعده ولو بصحفي واحد ب     أن مع صاحب الصحيفة     وحاولالعمل وثبت في الميدان     
 . له االلههيأهوقد .  االله له مخرجاًيهيئفصبر حتى . لا تساعد" الموازنة "إن

 ثمراته الطيبة   – هذا الكفاح    أثمروقد  ..  اح صحفي ناجح  كان قد مضت عليه ستة شهور في كف        
 .. من طراز يعتمد عليه في الحياةأصدقاءفوطد مركزه الاجتماعي ووسع من شهرته وخلق له 

 المحاولة وفشلت    التحرير قليلاًً  إدارة الصحيفة لتوسيع نطاق     إدارة الأخيرة مع    محاولته  حاولفلما  
 تتنافى مع طبعه الوديع المسالم الذي يؤثر         لأنها دهش لها عارفوه     وكانت منه خطوة  ..  لوح باستقالته 

 ..الملاحاةالرضى ويتفادى 
مة آ فيه الس  أصدقاؤهولمس  ..   القبول على مضض   إلا حلول فلم يسعه     أنصافوبذلت مساع وتحققت    

م قد  ألسوكان ا ..   وانصاع لهم  شاءوا سخية كانوا واثقين من تحقيقها متى        والملل فعرضوا عليه عروضاً   
ن إ التي كان يطمح إليها حينما قبل رئاسة التحرير ف          أهدافهنه لم يحقق    أبلغ مداه من نفسه فهو يرى        

وهو قد كان قليل الحظ من الخبرة والتجاريب        ..   من جهوده في التذليل    أعظمالعقبات التي جابهته كانت     
 .. مريرة في الناس وفي الأوضاعأملفمني بخيبة 

 المضللة  والأساطيريكتسح بقلمه التقاليد البالية والخرافات الموروثة         نه بطل س  أكان يتوهم   
 بكثير من   أقوىن الواقع الذي صدمه     أو.  نه كان يرفل في خيال    أ  أخيراًفاستبان له   ..  والأوضاع المقلوبة 

 يحاول واسعو النفوذ، يكتسح من      الأشياعفهو راسخ الجذور وفيه     ..   وجهود المصلحين  الإصلاحعوامل  
 وتعزيز مثله في الحياة فما جدواه من         أهدافهوالإنسان إذا لم يستطع تحقيق      ..   يكتسح أنه قبل   اكتساح

 ..إخفاق لعله ينجح بعد  جديداً يستريح من الجهد الضائع ويصرفه مصرفاًأن خير له -العمل منه؟ 
د الشباب   السياسية التي كانت مستحكمة قد انفرجت وعا       والأزمة..   كان يتحدث إلى نفسه فقال     وكأنه
 هزم الخارجون أنوبعد  ..   مما الصق به من تهم كاذبة      بريءنه  أ تبين للحاكمين    أن بعد   مأمنهالمعتقل إلى   

 .. تختار منهم من شاءت فكلهم يسد فراغه ويغنى غناهأن الصحيفة ولإدارة.. على الدولة هزيمة ماحقة
.. عن المصابرة والجلد والاستمرار   نه مجند في ميدان يفتقر إليه فلا معدى له          ألقد عمل وهو يعتقد     

وعلى سواه  ..   فان انسحابه لا يجر إلى ضرر ولا يفتح عليه ثغرة          الأكفاء وقد عاد إلى الميدان رجاله       أما
 . يضطلع بنصيبه من المسئولية ويؤدي حق الوطنأنمن الشباب 

لته من التحرير   نتهت به إلى قرار حاسم فقدم استقا      ا بعد اقتناع و   رأسهوهكذا اختمرت الفكرة في     
 ..المتأزمة بضرورتها بالنسبة إلى صحته المتهدمة ونفسيته الإدارةقنع أ عليها ووأصر

لرئاسة التحرير والحلول   ..  أهليتهم الذين يعتقدون    أصدقائهودلل لها على حسن نيته بترشيح بعض        
 .. ويؤازرها كوطنيكأديبن يواصل الكتابة بالصحيفة أوتعهد ب.. محله



عن حلٍبحثُة تلَشكِم  
 
 



 

 

كانت الوظيفة محترمة   ..  انتهت صلة الشاب بالصحيفة لتتصل بوظيفة حكومية لأول مرة في حياته          
  سعيداً وغبطه من حوله لهذا التوفيق المواتي وعدوه حظاً       ..  سعت إليه ولم يسع إليها    ..  ذات راتب جيد  

 .. منه بما نالأحقوكانوا فيما يرون 
ولم يستشعر في نفسه فرحة غير فرحة النقلة        ..  ار حوله من غبطة ولا حرد      هو فلم يشعر بما د     أما
 ركود  أنهاويعتقد  ..   مجدياً  على عمل واحد مهما كان ذلك العمل مرموقاً        المداومةفهو لا يطيق    ..  والتجديد

ى ولم  ولذلك اغتبط ومنَّى نفسه بالطرافة والانبعاث والجدو      ..  يقعد بالهمة، ويخمد النشاط ويبدد الحوافز     
 إلايبال بما يقول عنه حاسدوه فهو اعرف الناس بدخائلهم وما يكِنُّون له من شر وبغضاء لا دافع إليها                     

لا يحمل ضغينة ولا يطيق دبيبها في ..  من طينة غير الطينة التي جبلوا منها-بعد–وهو ..  الغيرة والحسد 
لم تقو نفسه على حمل الضغينة ولم        كادوا له وهجروه بعداء ف     أناس يضطغن على    أن  حاولوقد  ..  صدره
 .. الصفح والغفرانإلايسعه 

 من حقد مقابل يجيش بصدره بل وجد طيبة          واتقد الحقد عليه في صدور كثيرة فلم يجد وقوداً         
 .. لهيبه وانقلب في بعض الحالات إلى مودة ووئامآطفأخمدا وأ وتجاوزاً

 في حياة هذا الشاب الجياشة      الأثركبر  أها   لنشير إلى حادثة خطيرة كان ل       نقف قليلاً  أنوهنا يجب   
تموج نفسه الرقيقة بالأخيلة    ..  لقد كان يومها في السابعة عشرة من سني حياته          ..  بالحوادث المثيرة 

 كانت تلوح في محياه الوسيم، وحزن       كآبةولولا  ..  ، وتتلون أيامه بلون الورود وشذاها الفاغم       والأحلام
 ..نه على وجهه الكظيم لكان صورة ناطقة للنضارة الجاذبةدفين يلعج فؤاده وتتراءى ملامح م

وكانوا يزجون إليه   .   لداته وقلقهم  إشفاقولقد كانت هذه الوسامة الحزينة أو الحزن الوسيم مبعث           
 من نفسه المنطوية المتبتلة كما يفعل الشباب في باكورته           اللوم المترفق ليفسح للمرح والاستمتاع مكاناً     

 والحزن فما تجديه    الكآبة يحرر نفسه من ربقة      أن  -صادقاً–  ويحاول.  ووعد مكذوب فيجيبهم بابتسامة   
 .. فيها منها ازداد غوصاً السائر خلاصاًحاولكالرمال اللينة كلما ..  فيما يهرب منهإمعاناً إلا المحاولة
 .. االلهيأذن أن إلا الأسر طبعه فلا فكاك من أسيرنه إ

 من المحن   لام ويعاني ضروباً   الآ ا داؤه فيتجرع صامتاً   ومرت الأيام عصيبة كان يستشري فيه      
 الواقذة آثاره الدمع مسح أراحه من الشقاء يشيب لهولها الوليد فما يزيد على الخلوة والبكاء حتى إذا وألواناً

من عينه وقابل الناس بوجه باسم وقلب كليم فما يقص على خلصائه بل ولا على كل من يراه ما يفرى                     
 . مكظوموألم مبرح  من همأحشاءه

 ولا يملكون إلا الرثاء     يألمون خلصاؤه فكانوا    وأما..   عامة الناس فما يعنى بعضهم هم بعض       فأما
 وتتغلغل إلى   أضلاعه بلوى صاحبهم تجثم داخل      إن..  يحاولون ليعلمون فشل ما     وأنهم  التسرية  ومحاولة

 إذا  إلاسى  أوه فيما يبدو عليه من توجع و      ن لا يضايق  أ يتقبلوا صاحبهم كما هو و     أنمسارب وجدانه فعليهم    
 . إلى التسرية والمشاركة في النجوىنِسوا منه ميلاًأ

 تتاح للشاب هذه الصداقات الكريمة التي يبحث عن مثلها           أنولعل من الحظ السعيد     ..  هكذا كانوا 
 .. في النادرإلاالناس فما يوفقون 

.. ذلك هو الكبت الجنسي والحرمان    ..  لإنسانخر كان يعانيه الشاب فما يجرؤ على البوح به          آوهم  
ويزعهم عن  ..   المهين حمئة يتمرغوا في    أن  بأنفسهم  أفراده  أ ويرب الإثمفقد نشا في بيت محافظ ما يقارف        



 لا محيد من     مقلقاً إلحاحاًوفي مثل سنه تصرخ مطالب الجسد وتلح        ..  ذلك وازع من دين وخلق وتقاليد     
 ..تاث العقل وتزلزلت الحواس والجوارح تضعضع الجسم والوإلا.. إجابته

 المتمردة التي لا    الأقلية  أما..   راغمة أو راضية   ي هذا النداء الطبع   ي الساحقة من الناس تلب    والأغلبية
تستجيب لهذا النداء وتستعصي عليه فتظل عرضة للزلازل النفسية والكوارث البدنية حتى ترضخ أو                

لا مثل العزيمة التي تثبت لتلك      إوعقد نفسية نكراء لا يشفيها      تخرج من الميدان وهي تترنح بجراح تسيل        
 ..التجربة المريرة في عنفوانها

وي الرذيلة والارتكاس في حماتها هي التي تجنى        ا التي يعصمها االله من التردي في مه       الأقليةوهذه  
 ..بالإثم الآثمين التذاذ أضعاف ثمرة جهادها الدامي فتلتذ بالفضيلة -بعد زمن طويل-

 على   منطوياً ساه فقد كان يعانيه صابراً    أولعل هذا الكبت الجنسي قد ضاعف من شقوة الشاب و          
 من الجمر ثم يهب أحرفإذا جن عليه الليل واحتواه الفراش تقلب على .. نفسه لا يفضي لمخلوق بما يعاني     

ويعمد ..  تا منه  رئتيه قد خل   أن غرفته الضيقة وهو يستنشق الهواء كما لو          أرجاءكالملسوع فيدور في    
 مميت ومكابدة   إعياء إلى القراءة أو الكتابة يروح بهما عن نفسه بعض ما يجد حتى ينام بعد                   أحياناً
 .. انفجروإلابد من عملية تنفيس  كان لا.. وشقاء

 إليها إذا حز به الكبت فتكسر من حدة الشهوة          أيلج"  العادة السرية "ي في    ضالته المبتغاة بعد لأ    ىولق
. ولكنه كان يقارف هذه العادة المنكرة على تخوف واستحياء        ..  رمة وتعيد إلى نفسه السكينة والقرار     العا

وبذلك ..   يستنفد الدفاع قواه ويصرعه    أن بعد   إلا فلا يرفع راية التسليم       مجيداً يدافع القوة الشهوانية دفاعاً   
 ..برها ولم يستدالأزمة من التلف وواجه أعصابه المؤذي وصان الإفراطجانب 

هذه مشكلة اجتماعية قلَّبتها على وجوهها فلم اهتد إلى وجه الصواب فيها لعل                 ..  قال الشاب 
 فيها راجعة   الإشكالولعل عقدة   ..   الشباب المعذب منها   لإنقاذقدر على معالجتها    أ  والأطباء"  السيكولوجيين"
 ..ها أكثر ما ترجع إلى اختلاط النفع بالضرر وامتزاج الأوهام بالحقائق في–

يكون يومئذ في حاجة إلى التعليم واستكمال       .  فحين يكون الشاب في أوج الثورة الجنسية المحقونة       
 تكليفه  الخطأ في الغالب عالة على ذويه في نفقات المعيشة والتعليم، فمن             –ويكون هو   ..  هبة للحياة الأ

 .. على عائلة وهو لو كُلِّف لما استطاعبالإنفاق
وهو جبروت لا يثبت له اليافعون الذين       ..  ي تلك السن فان جبروتها لا ينكر       الغريزة الجنسية ف   فأما

 الغريزة  أحكام اندفعوا مع    إن  لأنهمذا يصنعون؟   افم..  ولةا ينقصف بالالتواء والمص   ما زال عودهم هشاً   
 ومشاعرهم  بأعصابهمن هم عارضوا فتكت     إو..  القاهرة وقف الدين والأخلاق والتقاليد لهم بالمرصاد       

 به على   أهلهمر بهم    أو بكَّ  –ولئن هم بكروا بالزواج     ..   وقد تفضي بهم إلى الجنون      ذريعاً  فتكاً انهموأبد
وية بمسئوليات جسام   القت على كواهلهم الض   أ وملاهيه عن الدراسة و    وأعباؤه صرفتهم شواغله    –  الأصح

 ...لا قبل لهم بها
عدة المستقبل  ..   بما يحافظ على شبابنا    بد من دراسة المشكلة المعقدة دراسة مستوفاة وحلِّها          ولا

 ..مله المرتجىأو
 يقول لصديقه الذي يكشف له من نفسه ما          هغماضإواسترسل الشاب وهو مغمض عينيه نصف        

.. وي التقيت بـ ص   اوفي هذه الفترة الحرجة من ربيع حياتي الذي يشبه الخريف الذ          ..  يصونه عن سواه  
..  وفكري ي له من قبل ولم يسترع بصر      أبهولكني لم   ..  وباوتجور  اعرفه من قبل، ولعائلتنا تج    أكنت  

فقد كنت يوم التقيت به وعصفت بنفسي رؤيته         ..  ثر كبير في تجاهلنا لبعض    أولعل حداثة السن لها      
تبادلنا نظرتين كانتا رسولى    ..  فكان لقاء عجيباً  ..  المفاجئة في السابعة عشرة وكان هو في الخامسة عشرة        

شقيق روحي وشعر هو بنفس الشعور كما قال لي بعد حينما اتصل حبلى بحبله                نه  أقلبين، وشعرت   
 . ما حييتأنساها نفسي بنبرات حبيبة لن أعماقوافترقنا بعد حديث قصير وقر في .. واستمر بيننا الوداد



 المغناطيسيتين  – يشع من عينيه      نوراًً أنكانت البراءة تطبع وجهه بطابع ملائكي فيتراءى لك          
 نفسه الطهور تطالعك كالكتاب المفتوح فما تخشى من مكنون السرية           أنوتحس  ..  وجهه الجميل ومعارف  

 .. ما يعجب ويسرإلا أ تقرؤه فما تقرلأنك
لقد استرحت إلى   ..   وفواجعك أحزانكويحك يا نفسي هل هذا يوم سعدك وخاتمة          .  وقلت لنفسي 

كالعليل الذي    (ينأصف حالي ب  أقل من قصيدة طويلة     ألم  أ..   من حبور ومباهج    بها بديلاً  أبغي فما   آلامي
فما بال قلبي اليوم يشتد خفوقه وتدق فيه البشائر مؤذنة بانقشاع           )   تزولا أن  لألفها  يأبىاستراح إلى العلة    

 ؟والأحزانالكرب 
 ؟إخاءجل تجدد صداقة وتوقع أ هذا من أكل

بعد البؤس المخيم فلا تفسد      هذا يوم نعيمي     -وهي تكاد ترقص بين الجوانح    -وقالت لي نفسي    
 فراسة الفطرة البصيرة لا العقل المتكلف        لأنها فراستي لا تخيب     إنبتك فرحى وبتشاؤمك تفاؤلي     آبك

 إلى رياض   اليأسوز  ا وفرصتك فهي لن تعود إذا لم تبادر إلى اقتناصها واخرج بنا من مف             فرصتيفاغتنم  
 . والبسمةالأمل

 الأملوهذا  .  نك ظامئة إلى المغابط   أ..  تخدعين بسراب كذوب  نك لا   أأواثقة أنت   ..  قلت يا نفسي  
ت اطمئنان اليقين المتبصر    مأنن ويدفع بك إلى العجلة وعدم التمييز، فهل اط        الظمأ يشب من وقدة     المفاجئ

 إلى ما أنت قادمة عليه؟
فقد كدت    المتلألئ السنا   – من هذا الغيهب المتراكب إلى       ي لمطمئنة واثقة فخذ بيد    إننينعم  .  قالت

 .آخر لا أول لها ولا عمياوات في مجاهل أتخبط وأنا أتحطم
 ..يقاوم لا إغراءوهكذا أوقعت في الفخ والتقمت الطعم الشهي الذي كان يترنح في 

 ؟أخطأتم أ أصبتفهل 
  شقيت؟أمهل سعدت 

 .هذا ما سترينيه الأيام



 موقف
عصيب 

 
 



 

 

 عن   طبيعياً ة واشتغاله بالعمل الحكومي انقطاعاً    كان انفصام صلة الشاب برئاسة تحرير الصحيف       
 ..فكتب استقالة منها تتقطع حسرات.. التدريس الحر بالمدرسة

 من الدهر فما فراقها      حيناً أكنافهالقد صرم بين جدران هذه المدرسة اسعد أيام صباه، وسعد في             
 ..زان المعاشرة في مي الشفيق الذي يقيم لليوم الواحد حساباًالألوفعليه باليسير وهو 

 .. كائن محس مجيبكأنه من عمره الزاهي نه يودع هذه الدار العلمية وهو يودع شوطاًإ
 -بعد- وأوفى ما يكون الزملاء البررة وهم        أكرمويودع زملاء أوفياء كانوا له في ساعة العسرة         

 ..لنفوس المتعمقة في اآثارهازملاء الصبا والدراسة وهي زمالة لن تنسى ولن يمحو الدهر 
 يهز  لأنه وهو موقف كان يتفادى مواجهته طيلة حياته          -موقف الوداع -وواجه الموقف العصيب    

وودع زملاءه وتلاميذه وغادر    ..  ولكنها الضرورة التي لا ترحم    ..  كيانه ويرعش خوالجه ويسفح دموعه    
 ..والتأثروودعوه وهم يبادلونه الود .. المدرسة وهو ينتفض جزعاً

ن يكون رائده ومعينه في هذا الخضم الطامي الذي سيقطع           أهو يضرع إلى االله     وغادر المدرسة و  
 ..والإيمان بالعزيمة إلا متأهب غير لججه وحيداً

وكان يرى الازدلاف من    ..  وشاهد من الناس الزائف والصحيح    .  وتقلبت به المناصب  .  وركب اللجة 
ضاعة مزجاة يربح صاحبها من المادة والجاه ما        الصغير للكبير، والرياء من التافه للعظيم، والنفاق اللئيم ب        

 ..لا يربحه صاحب الصراحة الكريمة
حرار وهم يسامون والأ.. ويرى الزعانف وهم يتسلمون المراكز الرفيعة، ويغرقون في التعليم العقيم  

 .. باستمرارأسفل ويرتفعون إلى الأحوالالخسف تتدهور بهم 
 فتثار للكرامة المهدورة والإحسانهالات تناشدها الرحمة  الجأقدامويرى الكفاءات وهي تتمرغ تحت  

، وقيل له مكانك    الإيمانضعف  أنكار والمخالفة فحيل بينه وبين      نه يستطيع الإ  أوظن  ..  ؤودووالحق الم 
حس منهم الجد الفعال تخاذل وانهار ككومة       أفلما  ..   يهددونه ويهزلون ولا يجدون    أنهموخال  ..  لا هلكت إو

 ..من الخرق البالية
نه سيجد في عمله    أترك عمله الصحفي وهو يظن      .  لقد سدت في وجهه السبل    .  ذا يصنع ام..  ويحه

 فخاب   حسناً  فتنبت نباتاً  وأفكاره  آراءه طيبة يبذر فيها     وأرضاً..   لطاقته الحيوية ونشاطه   الحكومي متسعاً 
وليضيقن به  ..  خبول طائش نه م إ بعمله الجديد ليقولون الناس عنه       فلئن ضاق ذرعاً  ..  آمالهفاله وارتكست   

 .. به الظروفتأتي يعتصم بالصبر ويترقب ما أن إلاهله وذووه، فما عليه أ
وتكتفي من الوظيفة بالراتب    "  ماتيكياًتووأ  "أعمالها المسخرة تؤدي    كالآلة من الزمان    وعاش ردحاً 
 ..والميسور من العمل

فيستشعر من الصفاء والنشوة " ص"وكان يمضي جل وقته بعد الخروج من عمله الرسمي مع صفيه     
نه في جو فردوسي بعيد عن العالم الزاخر بالاستيجاش          أما لم يستشعره قط في غابر أيامه ويحس ب         

 ..إنساناً يخالط إنسانلا " يخالط كروبياً" "كروبي "فكأنه. والمدانس
نى له عنه ولا     فلا غ  الآخر كلاهما يتمم    وأصبح وفكرين متقاربين فامتزجا     متجاوبينكانا قلبين   

 ..اصطبار



 الكثيرين فابتعدا عن المجتمعات الصاخبة ما استطاعا         أخلاقواعترفا بلؤم الطوية المسيطر على      
 من المطارح يغشيانها إذا ما ضاق الصدر وحنَّت النفس  من الخلان وقليلاًواصطفيا قليلاً.. إلى ذلك سبيلاً

 بهذا النبع الصافي   هانئ  ي ما عدا ذلك فهما في ر      فأما..  اإلى رذاذ من اللهو المباح ينعشها ويخضر جفيفه       
 ..وإيثارالعذب الذي لا ينضب معينه من حب 

نها صلة روحية علوية لا     أ واللدات لهذه الصلة المستحكمة واستعجبوا منها وما دروا          الأهلوعجب  
 .. أو قطعهاااصطفاءه الأرض كلهم ولو تظاهروا أهليستطيع 

 الفظة المتوعدة فلم يجنوا     بالأساليب اللينة الماكرة ثم     بالأساليب بين هذين القلبين      التفريق حاولوالقد  
 .. مضاعفة الثقة وتقوية الروابط بينهماإلا محاولاتهممن كل 

 الأيام صادقة باتره لا تعرف مواربة ولا         وإجابة..   عليها الأيام  إجابتهمولقد تحيروا في مسالة     
 ..ةمداجا

وديمومة العلاقات هي برهان صدقها     ..   تدوم أنعلى زيف وخداع لا يمكن      فالعلاقات التي تقوم    
 ..وسموها الذي لا يكذب

 الأمر إلى   بادئوهكذا استحال اللدد والخصومة بين أولئك الذين لم ترقهم هذه الوشيجة الوثيقة               
 .وتأييدمباركة 

.. ث وعشرين سنة   تنال منها أو تزعزعها طوال ثلا      أنوقامت صلة خالصة لم تستطع قوة بشرية        
وقد يتشاجر هذان الصديقان    ..  الأمثالوما زالت قائمة باذخة كالطود الشامخ تتحدى البشر وتضرب لهم           

 أن تطول، ولا للفتور     أنوقد تقع بينهما الجفوة والنَّبوة وقد تفتر علاقتهما ولكنهما لا يسمحان للجفوة               
 شد ما يكون الخليل لهفة إلى خليله وبراً       أ وهما   بل يعودان إلى بعضهما   ..   يتدخلوا أنيتعمق، ولا للناس    

 .. عليهوحنواً
 هو نتيجة طبيعية للاختلاف البسيط بين الطبقتين والفكرين،         إنماوما يقع من تلك الشوائب العارضة       

فلن يكون على سطح هذه المعمورة من نفسين متماثلتين تمام            ..  وما يضطرب في كليهما من خوالج      
 ..ه الصداقة فضيلة وفخراًالتماثل وحسبنا من هذ

وطبيعة الشاب الحزينة ومزاجه الشديد الحساسية وفكره المتشائم قد يكون لها مجتمعة أو منفردة               
والشاب نفسه هو أول من لا تخفى عليه         ..  وانتكاسهاعظيم دخل في تجسيم الحوادث بل في تطورها          

نه إ..  خط وما يملك من أمره شيئاً      ويثور ويس  ويتألم فهو يندفع    -وهو لا ريب الدارس   -نقائض طبعه   
ولكنه يتظلم  ..  نه غير مظلوم  أ نفسه   فيويقر  ..  أشجانه ويجتر   أسنانهيحز على   ..  عبد له ..  مسخر لطبعه 

 .. يتظلمأن إلا فلا يستطيع يتألم لأنه
وتبين معالم هذا الصراع على وجهه فيرثى       ..   من هذا الصراع النفسي المحتوم     أحياناًوتخور قواه   

 فيفزع منهم ويهرع إلى داره ينشد السلوان في الوحدة والتأمل حتى            آيات ويطالع في وجوههم     أصحابهله  
 ..يعود إلى نفسه الهدوء والسلام

وما ينكر عليه هو هذه      ..   وتضحية  احتمالاً وأعظمهم مواساة   أصدقائهشد  أكان  "  ص"وصديقه  
 ..وإيثار يكبرها ويدين لها بوفاء وإنما.. الخلال

 ..صفحة من قليل سنعود إليه بعد حينهذه 
وكان هو الملاذ الذي ينشد في رحابه العطف الأبوي بعد          ..  ومات عم الشاب بعد مرور حين طويل      

ن إ هنا مناسبة قوية ف    المجاورةولكلمة  ..  والمجاورة إليه قربى الدم والنسب       أقربائهقرب  أوهو  ..  أبيه
وما برح  ..  أمه ببطن   قيقة له والشاب ما زال جنيناً      سافر إلى مصر مع ش     أعمامهصغر  أ هو   للشاب عماً 

 حينما سافر إلى مصر     إلا  أخيهما يعودا إلى الحجاز ولم يرهما ابن        أنبها يعمل بالتجارة، وما قُدر لهما       
 ثم   عمي أولاً  رأيت..  قال..  أولى سفراته ولنستمع إلى الشاب وهو يتحدث عن هذا اللقاء العائلي الظريف           



ولولا جاذبية من   ..   ولاقيتهما لقاء فاتراً   فقد لاقياني لقاء حاراً   ..   فظيعاً  نفسي خجلاً  لتنيفأخج عمتي   رأيت
 ..الأبوة بهذه الصلة التي تناكب يلإ غريبان لا ينتميان أنهمانينه لحسبت حالدم و

رجع إلى الغيبة   أ  أن  أخيراًواضطررت  ..   هذا الفتور فلم اهتد إلى تعليل مقبول        أعلل  أن  وحاولت
 ..الألفة في توحيد الميول وتقوية الأواصر ونُمو  كبيراًن للقرب والمعاشرة دخلاًإنائي فوالت

ندونيسيا إ هولنديان ب  أبوان  أنجبهاوتذكرت بهذه المناسبة تلك القصة التي روتها الصحف عن طفلة           
.. الأصليما  ندونيسيا إلى موطنه  أ في رعاية مربية اندونيسية مسلمة وغادرا        -لظروف قاهرة -ثم تركاها   

ندونيسيا إوعاد الأبوان إلى .. أمهاندونيسية التي كانت تحسبها   مربيتها الإ  إلاوشبت الطفلة وهي لا تعرف      
ندونيسية  بمربيتها الإ  بإصرار، وتشبثت   أبويها ترجع إلى    أن  -لا المربية -وطالبا بابنتهما فرفضت الفتاة     

 .. الحقيقيينأبويهارغم اكتشافها 
 .. إذا تواجد ونافستهأمامها ولكنه يتضاءل لفةالأ ي الدم يقوإن

قبل الشاب هذا العبء    ..   وبنين وبنات ليس لهم عائل سواه      أرملة عم الشاب وخلف له      -إذن-مات  
 لا -على ضخامته-وكان راتبه .. أطاق على العائلة الثاكلة من بره وحدبه ما وأغدقالجديد بنفس راضية 

فاضطر إلى تشغيل   ..  مألوف الغلاء بشكل غير     ضراوة اشتدت به    أنى   بمطالب عائلته وحدها إل    يفييكاد  
 استعان   طيباً ودر عليه ذلك ربحاً   ..   أبيه أصدقاءجزء من النقد المورث في عمل تجاري بواسطة بعض          

 العطوف وهم لا يعدلون بها      الكالئ عمومته بمثابة    لأبناءومنذ ذلك اليوم وهو     ..  به على التوسعة والترفيه   
 ..كالئاً
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 فصدف عنهم   -وكان قد ناهز العشرين من عمره     - ذات يوم برغبتهم في زواجه       أهلهفاتح الشاب   
 ما يكفي لصرفهم عن هذه الرغبة المتطفلة على حياته الخاصة ولكنهم لم              الأعذارلحوا فانتحل لهم من     أف

 أباهم  الأقدار يغادروا هذه الدار فما حرمت       أنلد قبل    يريدون له الو   أنهم وقالوا   الإلحاح  عاودوايقنعوا بل   
 الزواج نصف الدين وهو وسيلة      أليسثم  ..   منه لن يرضى هو بحرمانهم منه وهم إليه جِد مشوقين          وأمهم

 الذرية وحافظ النوع؟
نه سعيد بحبه   أو..   غير قادر على الاضطلاع بمسئولية الزواج والولد        بأنهنه يشعر   إوقال لهم   

وحمدوا ..  وسرد لهم كل ما وعاه من فلسفة الفلاسفة الدهاقين الذين وصفوا الزواج بالجحيم              ..  العزوبة
ولما تكاثروا واستعطفوه   ..   ورغبة إصراراً  إلافلم يزدادوا   ..  للعزوبة فردوسها الخالب وزينوه للناس     

نفه من حياة أب، رغم ويخرجون الشا.. خذوا يعدون العدة لهذا اليوم السعيد   أو..  فصمت عدوا صمته قبولاً   
 ..ويضيفون حلقة جديدة إلى سلسلة قيده الطويل.. العزوبة إلى حياة الزواج

 عليه من   وأسبغ،   وحبوراً بهجةه  وذات مساء وقد سكب البدر ضياه الناعم على هذا الكوكب فملأ           
 . ويجزل الغبطة والجذلوالأحلامالسحر والفتون ما ينعش الأخيلة 
 الشاب فقد   فأما..   شقاء؟ أمهو سعادة   أ..  يتحدث عن الزواج  )  ص  (ثيرالأجلس الشاب إلى صديقه     

ن الزواج قيد بغيض يصادر الحرية والانطلاق وهو كالضوء الذي           إغلبت عليه نزعته المتشائمة فقال      
 ..نه حتفه المقدورأيتهافت عليه الفراش وما يدري 

 وأصابلعلاء قد أوفى على قمة الحكمة  اأبان إو.. وآفاتهحد مكاره الزواج أنه كان إوقال عن الولد    
 كبد الحق حين قال،،،

حدأ وما جنيت على      علي يبأهـذا جناه     
. 

فمالـي وللجهـد الجاهـد والهم المقيم     
. 

 
 الأرض الفضاء عليه كفة حابل ما       أصبحت  وكأنما..  وتطلع إلى البدر بعيون ساهمة وفكر شريد      

 على الكفَّة الأخرى في يتكئخذ  أ، ف رأىوراع صديقه ما سمع وما      ..  ج ولا تمتد فما يمرح ولا يتوثب      تنفر
..  حتى حمله على الابتسام للكون المقمر الباسم       ي ويواس يحاولوما زال به    ..  مخاطبة عواطفه واستمالتها  

 خمرها لها نشوة    إن..  اقصة الر المتلألئة على النفس من العبوس والجهامة في مثل هذه الليلة           أثقلفليس  
..  ما ليس للجدل   العدوى من   وللكآبة..   طبع جامد وقاح   إلاولن يغمض عينه عنها     ..  وليس لها خمار  

وصديقه له نظرة إلى الحياة تغاير نظراته إلى الحياة وهو يصطنع هذه النظرة ثم يستسلم إليها كلما                    
لمقابل والجانب النقيض لينقذ روحه من الهوى       منه في الطرف ا   )  ص(فيقف  ..  بة والحيرة آاستبدت به الك  

 المرح والانشراح،   ي باد  متفائلاً -في الظروف المناضلة المستبسلة   -في الدركات السحيقة المظلمة وتراه      
 .. والمفرحالمضيء الجانب إلاينظر إلى الحياة بمنظار ناصع البياض فلا يرى 

 فلاة بلقع تلوب    أنها له صديقه    أكد  إن..   ويذر ما تمنع فلا ندم ولا حسرات        ي منها ما تعط   يأخذ
 شهية الثمرات فلا ترنق صفوها      الأريجقال له بل هي جنة وارفة الظلال عبقة         ..  الوحشة بقفارها المخوفة  
 ..بمزاجك العيوف الساخط

 الزواج  أن يا صديقي على     - لك وسأبرهن نغمة جداله    هدأت  إنبعد  -  المتأففلصديقه  )  ص(قال  
 في سرائها   ونتساوى مهما كانت الصعاب لنتفق في نمط الحياة           فوراً سأتزوج  ..فعنعمة ببرهان لا يد   

 واستولى عليه ندم على ما فرط       أنفاسهفذعر الشاب وتراكضت    ..   من يومك ببعيد   يوميوما  ..  وضرائها



 رأيهنه في العشرين وهي سن في       إ..   بالنار دونه  ي يكتو أنويود  ..  فهو يؤثر صديقه على نفسه    ..  منه
 يحزم أمره ويمنع صديقه من ارتكاب هذه الغلطة         أن  الآن  أمامهة على الزواج فكيف بالثامنة عشرة؟       مبكر

لا تعجل فما من سبب يدعوك إلى هذه العجلة         ..  ورهاالفاحشة التي تردى هو في وهدتها قال له وهو يح         
ن ضربتين لا   إلا ف إو..   على ما تبغيه   ن جزتها بنجاح كنت عوناً    إ أمر بهذه التجربة ف    يدعن..  الطائشة
 .. عليهرأيهعنيدا لا ينثني عن مقصد يستقر ) ص(وكان ..  واحد كما يقولونرأسيتحملها 

  تصميماً إلاويعرف عقم التهويش معه مهما كان فلن يزيده         ..  وصديقه يعرف منه هذا الخلق الوعر     
 أنيثبت لصديقه   ل)  ص  (أظهرهولذلك  ..   مع من يحب    ولا سيما إذا كان يرى في عمله وفاقاً         ومضياً

 ..الزواج ليس بالجحيم وليجرى معه في حلبة واحدة فما يفترقان
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لى اكان الحظ يرفعه ويخفضه فما يب     ..  ي عمله الرسم  ي بالشاب رتيبة مملة وهو يؤد     الأياممرت  
 .. من عمله ويحسد عليهيكان يبك.. برفع أو خفض

 من الشباب المتعلم يحسدك على مركزك        ن كثيراً إ..  دنك لجحو إ..   ذات يوم  أصحابهحد  أقال  
 فإذا بك بعد فترة يسيرة من الزمن قريب من السنام وهم               فقد طويت درجات السلم وثباً     ..  الكبير

 تثوب إلى رشدك وتطامن من       أن بك   الأحرىفما بالك دائم الشكوى، دائم الضجر؟ كان         ..  يتسكعون
 تحت لوائك عدد وفير من الشباب المتطلع        ولينضويسعد أكثر،   والرؤساء لت "  الروتين"كبريائك وتساير   

 ..المحروم
ن المادة والمجد الزائف قد     إن عذر صاحبه ف   إ و المجترئ الرخيص   الأسلوب الشاب من هذا     فاشمأز
وجمجم له ولم يبِن فما     ..   عليها كالسلع  يساوم  المبادئ  أصبحت من الضمائر والذمم حتى      جرف كثيراً 

 الزهادة  أثرت على ربها إذا      تغدو خطراً  الإبانةلائمين إذا اختلفت العقائد والأهداف بل لعلَ         ل الإبانةجدوى  
 يولعل في بعض وقائع الحياة ما يبك      ..   لغير العروض والسلطات   والترفع ممن لا يقيمون في الحياة وزناً      

  ضيقاً إهابه من   ن يخرج أ الوقت الذي يكاد فيه الشاب       يفف..   واحد لتدخل هزله في جده     آنويضحك في   
وربه ..  لق وبريق وسحر وجاذبية في كثير من العيون        أ به نجد هذا الواقع ذا        بواقعه البغيض وتبرماً  

  لكان الحسد والدس ثمناً    نه كان سعيداً  ألو  ..  شراكمحسود يتربص به حاسدوه الدوائر، وينصبون له الأ       
 أباورحم االله   ..  ه ينوء بحملين ويتعذب ضعفين    نإ بعمله راغب عنه ف    ي وهو شق  أما..  للسعادة التي ينعم بها   

 الطيب حين يقول،،
 ـأ...  نا باك منه محسود   أ بما   ين

. 

عجبهأ لقـيت من الدنيا و     مـاذا  
. 

 النقم فإذا لم يكن في الوظيفة فيها ما يرى الضمير           أطوار الحصيف قد يستخرج النعمة من       أنعلى  
 يفيد من   أنخذ صاحبنا على عاتقه     أوقد  ..  لفكر الباحث، والطبيعة المنقبة   المستقيم فلعل فيها ما يرى ا     

 فدرس واستقصى وخرج من الدراسة والاستقصاء       النفسيوصفه المنحرف فائدة ذهبية تعوضه عن كمده        
  موفوراً  ذخراً الآخر من الدهر، واستبقى البعض      ببحوث مستفيضة غذى ببعضها الصحف المحلية حيناً      

 الخطأ موفور حظه فيها من الصواب ومن        آراء له بالخروج إلى النور وعرضه على الناس          االله يأذنحتى  
 أنومن الظريف   ..  حاولوهما الباحثين الذين لم يحظوا بالعصمة ولم يظفروا بالكمال وان            آثار  فيما  

 ويشمئز  ..الكثيرين من مرؤوسيه كانوا يعرفون عنه هذا الخلق الذي يعجب بالجراءة إذا لم يجانبها الحق              
 الاستجابة لطبائعهم التي    إلايعرفون ذلك ثم لا يستطيعون      ..  من الاستخذاء والتحذلق مهما كانت دواعيها     

 أحياناً  الإطراءنه لم يسلم من نقائض البشر وعيوبهم فقد كان يستخفه           أعلى  ..  جبلت على المداهنة والرياء   
 يفطن إليها فيخجل    بذكائهماقات صبيانية كان     ويرتكب ح  والإغراءويقبضه النقد فيندفع مع بواعث التقليل       

 ..وينحى على نفسه باللائمة والتعنيف ويعيب من انحدر به إلى هذا المنحدر السحيق
ثم ..  وقد ينخدع ببعض المظاهر المغرقة في الرياء فيرثى لدموع التماسيح ويكبر مسوح الرهبان             

 المضللين برعوا في وسائل الغش والتدليس        الأقزام رهط من    أمامتتكشف له الحقائق العارية فإذا به        
 .وأعمق أغلظشد وتنكره عليهم أفيكون احتقاره لهم 

كانوا يتكاكأون  ..   يدعو إلى التقزز   وهناك نوع من الناس كان ينعته بالذباب لهوانه على نفسه هواناً          
ا ومواهب لم يتحل     وينتحلون له مزاي   أفعالهويتظاهرون له بالود ويطرون كل      .  عليه وهو ذو مكانة ونفوذ    

 يفيد منه   أن ذباب يحوم حول العسل، عساه       أنهم..  وكان هو يروعهم فما يروعون    ..   من الأيام  بها يوماً 
 يجاملهم  أن، أو الاستجابة للفطرة البشرية التي يستهويها المديح         آونة المجاملة   يوتضطره دواع ..  ويغنم



 فيما يقولون   ن بالناس إلى حد بعيد فلعل صدقاً        الظ سيئ  بأنه،  أحياناًوقد يغالط نفسه    ..  ويصغى إليهم 
غير موقعه  "  استراتيجي" يدور به الفلك دورة فإذا به في موقع          أنثم لا يلبث، بعد     ..  يأتون فيما   وإخلاصاً

 بالعسل  مليء  آخر يعود إليه رشده فيرى الذباب وقد تطاير وانفض عنه وابتعد إلى وعاء                 إذالأول  
 ..نفس ما كان يصنعه معه من قبل..  ترانيم الحمد والثناءالمصفى ليرتشف منه ويرتل له

 .. ذباب محكوم بطبعه القذر فلا لوم عليه ولا تثريبلأنه
 عقيدتي يزلزل أن العملية فكاد حياتي في   صادفني بعجب عجاب    أنبئكهل  "  ص"قال الشاب لصديقه    
شة لما يعرفه من صديقه من      وقد فغر فاه ده   "  ص" قال له    -متوسطها وعاليها -في الشهادات المدرسية    

 يمتد تشكيكك   أنحسب  أوما هو هذا العجب؟ لقد كنت       ..   لهذه الشهادات   يكون تعدياً  أناحترام بالغ يوشك    
وعهدي ..   يتلصص إليها هذا التشكيك المتهور     أن  بخلديفما يدور   "  المنطقة الحرام " هذه   إلا  شيءإلى كل   

فما بالك قد استبحت هذا المعبد       ..   واصل إلا يغادره    متحنث ولا  إلا لا يلجه    بك تعد المدرسة معبداً   
  من الفهم؟يلي حديثك حسب مبلغإ يوهكذا يوح..  بداخل إليه ولا خارجيلانتهكت قدسه فما تباو

 حينما قدست    كنت مبالغاً  إني  أقول  أن  أردت  وإنما..  قال الشاب، حسبك فما إلى هذا قصدت       
وهى ما تعدو ..  البداية والنهاية في ميزان القيم والاعتبارات الشهادات المدرسية كل ذلك التقديس وحسبتها     

ن كان حامل المفتاح ذا مواهب تؤهله لخوض         إالكبرى في حبوات الناس، ف    "  للبوابة  " تكون مفتاحاً  أن
،  مذكوراً صار في الحياة شيئاً   ..  وخصائص تذكى فيه صوره القوة الدافعة للتبريز والتنويل        ..  الغمار

 .. لفتح كل مغلقي يده صالحاً المفتاح فوأضحى
 لم  أقواموسيتخطاه  "..  البوابة" تلك   يتجاوزنه لن   إ من تلك المواهب والخصائص ف      إذا كان سلبياً   أما

 وساروا في ميادين    أمامهم بل عالجوا البوابة بلباقة واحتيال حتى انفتحت          ييأسوايكن معهم مفتاح فلم     
 .وإرشاد بمعونة إلاي مكانه ما يتحرك  ف وخلفوه قابعاً موفقاً بعيداًالحياة شوطاً

فرب شخص لم ينل من التعليم      ..   موفورة وأمثال مختلفة   وأساليب الحياة بصور شتى     فينشاهد هذا   
ورب خامل في المدرسة كثير     ..   عليهم فانصاعوا له ولم يخالفوا عن أمره       وأناف قاد المتعلمين     لماماً إلا

إذا به في معترك الحياة هِزبرِي      ..  مستقبل مظلم فيما يظنون    فتركوه إلى    وأساتذته  أهله  أعياالسقطات  
 .. اللامعالدراسي الماضي من المثقفين ذوى وألوف ألوف تحت لوائه ينضوي

 ما معنى هذا؟ وما هي العبرة التي نستخلصها من تضاعيفه؟
ن أو..  يته وسيلة النجاح لا غا    -أسلفتكما  - تكون   أن الشهادة الدراسية لا تعدو      أن  إلا  شيءلا  

  من ملكة الإبداع فما يجديه ما حفظه وما وعاه فتيلاً          خِلْواً..   لقوتي الحافظة والذاكرة   حاملها قد يكون مديناً   
 . إلى العبقرية المبدعة والتحايل الحصيفشيءلغاز الحياة وطلاسمها التي تحتاج قبل كل أمام أ

 الحياة  مفاوزبد للسائر في      ح لا ن العلم سلا  إومع ذلك فلا مندوحة لنا من الدرس والتحصيل ف         
نه يصقلها ويشذبها   إ لم يخلق المواهب ف    إن  - العلم أعني-وهو  ..   به العاديات  أوفلواتها من سلاح يدر   

 ..ويوجهها بلا خلاف



اعات فكرصر 
 
 



 

 

وراض نفسه على   ..  وامتزجت أفراحه بالأتراح  ..  أوغل ركب الحياة بالشاب في حياته الزوجية       
 المفترسة  أحزانهوخض الزمن من    ..   التجارب والصروف على نار لينته     أنضجتهلقد  ..  التجلدالاحتمال و 

 بمقدار  إلا نفسه تهجع وتستيقظ ولكنها لا تزعزع ولا تمضى          أركان من   قصيت وانزوت في ركن     أفهد
وشواغل وللولد، تكاليف   ..   فكثر ولده  كان مخصباً ..   والمتاعب الأشجان جديدة من    أنوتفتحت روحه لولا    

 .. من ابتلى بها وذاق مرارتهاإلا تنقض الظهر وتفرى الكبد ما يعرفها وأعباء
  وقلقاًً أرقاًً يسهر   فأمسى سبيل العيش    فيكان يسهر لنفسه لاهية ومغرية بالمجد والخلود، وكادحة         

 ..وأسقام، وفيما يقع لهم بالفعل من داء لأطفاله يقع أنوخشية مما عساه 
 وأحداث الضد   لطوارئ عليه    له حريصاً  فغدا ممسكاً ..   ما انفق منه   يلا لا يب   للمال وكان متلافاً 

 ..الزمان
 ..لا بجدل واستئذانإفلم يعد له ليل يتصرف فيه .. وكان ليله ملكه الخالص يصرفه كيف يشاء

ي سبيليه  أوحار  ..   التخفيف عن كاهله والتنفيس عن صدره       فحاول العبء   وطأةوترنح تحت   
  سبيل الغواية المتعرج؟أمهداية اللاحب  الأسبيل.. يسلك

 والأقلاموإذا انغمس في عباب الكتب      "  ص"نه يجد السلوان ويستشعر برد الراحة في ظل صديقه          إ
 ..دبت في أوصاله نشوة يغيب فيها عما حوله ومن حوله فترات طويلة وقصيرة

وتغريه ..  وإنعاشرافة   يغسل همومه بغسول جديد فيه ط      أن بالسوء تلح عليه     الأمارةولكن النفس   
 حتى استجاب لها    الإلحاح  وتعاودوما زالت تلح عليه     ..  بالليالي الحمر ما تبقى من المكاره وما تذر        

 ..وانقاد
 أشباحوقرعه ضميره بمقارع من حديد وتراءت له        ..   متهيباً وارتعش من الخطيئة وفارقها منكراً    

وذاق ..   مرعبة منذرة فهاله ما تورط فيه      أحلاممه  وخالطت نو ..   من حماة الفضيلة فارتاع وانكمش     أسلافه
 من الخمار الذي يتلو النشوة وتبدت له مقايح وهوان ما خاله            رأسهودار  ..  الحلاوة التي تعقب    الإثم  مرارة
القائلة بان خير وسيلة للتخلص من الرذيلة هو        "  أوسكار وايد " من كلمة    واستيأس   الأمر جمالا وسمواً   بادئ

 ..الانغماس فيها
 وندوب  آثار من   إلا  ورجع إلى قواعده سالماً   ..  فانجابت عنه الغاشية الوبيلة وصحت سماؤه بعد تلبد       

 .. ذكريات تلك المعركة الرهيبة بين الهوى والضميرهي
 في فترات متباعدة    إلا  إتيانهاولكن الخطيئة لم تعد تستهويه وتجذبه إلى خطير          ..  لم يعد قديساً  

 .. ومشيئة االله الهادية إلى صراط مستقيمرِلعِبتتلاشى بحكم السن ومرارة ا
 ودلف بخطى   -كما يقول الشاعر  - من كبده تمشى على الأرض        ذاًفلاأوغدوا  ..  وترعرع أولاده 

وهى سن فيها من الحكمة أكثر مما فيها من الطيش ومن التريث أكثر مما              ..  سراع إلى الثلاثين من عمره    
 ..فيها من العجلة والنزق
 ي ولد أدخلتلقد  ..  ذات ليلة وقد ضمهما السامر الذي لا يتغير ولا يحول         "  ص"ديقه  قال الشاب لص  

" م  "قرأ حينما   فرحتي  تشاركني  أن  أتمنىوكم كنت   "..  م  "بأخيهإلى المدرسة التحضيرية اليوم ليلحق      "  ف"
أو "  كمنجة"ستمع إلى عزف    أ  يننأ من صحيفة كانت في يده قراءة جيدة فاستمعت إليه لأول مرة وك             لي

 ..عصابنا وشبابناأ ينجبوا ولو على حساب أن، شد ما نحب أولادنا ونحب إلهييا .. تغريد بلبل



 إذا صح هذا التعبير عن      –ن ابنته الكبرى    إف..  وزف إليه بشرى مماثلة   ..  متهللاً"  ص"واستمع إليه   
 أولية من   باً وتمارس ضرو  أ تقر بدأت قد    أيضاًً فهي"  م" لم تقصر عن ولده       –طفلة لم تبلغ العاشرة     

 .. عما قريبأختهاوستلحق بها .. الكتابة
 واحدة  أسرة الأيام   مستأنفستكون في   ..   صغيرة متحابة  أرواحاً الزوجان الكبيران    أنجب فقد   إذن

 رابطة الحب الخالد الذي يستشف الغيب       إنها بكثير من روابط النسب والقربى       أقوىتربطها رابطة هي    
 ..من وراء حجبه الصفيقة

لقد ..  أنفسنا نفكر في مستقبل أولادنا وسعادتهم بأكثر مما نفكر في           أننا  أتدري..  لشاب لصاحبه قال ا 
 .. الصموتالإيثار من هذا الحب الجارف وهذا أغار بدأت

 مما  وأعمق؟  تصدقنيقال أو   ..   بنفس القوة التي تحب بها أولادك؟       تحبنيأو  ..  قال له مداعباً  
 ..أحبهم

 ضرورة لازمة لحياتهم    أصبح قد   حباً..   لا نهاية له ولا حدود      حباً خرالآ كليهما يحب    أنواكتشفا  
 .. القديمي من روح االله الأبدلأنهبد وحيد أ له ولا أزللا .. للأحياءكضرورة الهواء 

 ..ن لا يبتليها، بقطيعة ولا فراقأواغرورقت عيناهما بالدمع وهما يتعانقان ويبتهلان إلى االله 



اتول تعليم البنَح 
 
 



 

 

 أحداث وتمطى ثم قام بخفة ونشاط ليستقبل        وتثاءب في فراشه قليلاً   ..  استيقظ الشاب من نومه مبكراً    
وجاهد في  ..  فقد كان يعتزم ابتعاث صغاره مصر ليتعلموا      ..  النهار الهامة التي كان يعد العدة لها منذ بعيد        

 .. حتى تكلل جهاده بالظفر مضنياًهذا السبيل جهاداً
 معارضة  هي  وأدقهاشد معارضة   أن  أ..   ومن العائلة والعجب   وإخوته  أمهشديدة من    معارضة   لقي

 ..كبير مسؤول جاءت في شكل استفهام منكر متلطف
 أول من   -كما تعرف -  أنابل  ..   العلم ي ابتعاث الطلاب إلى الخارج لتلق     أعارضلست  ..  قال الكبير 

 أبنائنا تزخر بعدد من     الآنومصر  ..   بضرورة هذا الابتعاث وعمل على تحقيقه       المسئوليننادى من   
 –  الأقلوسوف تكون لنا جامعة علمية تغنينا أو تساهم على          ..  ولنا طلاب بلبنان وأوربا وأمريكا    ..  الطلبة

 ..في سد حاجتنا إلى التعليم والمعلمين
 لا تقل عن الخامسة     أن على سن الطلاب الذين يراد ابتعاثهم فيجب          إلاعترض  أ لا   فإننيولهذا  

 يتشرب  أنوليتسنى له   ..   عقيدته ي الدينية الضرورية التي تحم    بالمبادئ يتزود   أنة ليتسنى للطالب    عشر
 أن يعسر عليه    شيءن من شب على     إبتقاليد بلاده وعاداتها فلا يؤخذ في خارجها بالبهرج والزخارف ف         

 الابتدائيملون تعليمهم  تستعجل ابتعاثهم؟ دعهم يكفلماذاوأولادك في سن مبكرة    ..   شديداً يتخلى عنه عسراً  
 .. ما هو سر هذه العجلة العاجلة؟وإلا..  على ابتعاثهمأساعدك جئنيثم 

 فشل الابتعاث فقد كنت     وإلابد من التعليل المقنع        لا أن من وميضها    أيقنتابتسم الكبير ابتسامة    
يت والشارع   من الب  يوعللت له هذه العجلة بتخوف     ..  نه الحق أعرف اعتماده وثباته على ما يعتقد        أ

 يسمى بالمدرسة الأولى    أن بيوتهم ما يصح     في  الأطفالفلن يجد   ..   بها عندنا  إيمانيوالمدرسة وضعف   
 في   وراغباً ولن يعتمد الأب إذا كان موسراً     ..   الحال في الغرب وفي بلاد الشرق المتنور       هيللطفل كما   

 .. على المربيات الصالحات–تنشئة أولاده تنشئة حسنة 
 آذانهم ما يصافح    هي  النابية  فالألفاظ من البيت     خطراً وأعظم النابتة   أخلاق على   رأنكوالشارع  

 .. ويتطبعونفيتأثرون ما يشاهدون هيوالقدوة السيئة .. والأزقةصباح مساء من كل فجاج الشوارع 
 على بيوت وشوارع تعج بالجهل والتدليس وتطغى        أعينهم من الصغار فتحوا     والمدرسة تضم خليطاً  

 مع برامج نظائرها     لان برامجها التي لا تتفق اتفاقاً       بناء قوياً  الأسس  ي لا تبن  هيثم  ..  بح والسوءات بالمقا
 من العبث    ضرباً -بعد ذلك -ويصبح الابتعاث   ..   واه أساسفي الخارج فلا يتماسك البنيان الذي يقوم على         

 ..والضياع
وله من مكانته   ..  وأركانهاالنهضة  وبان الاهتمام على وجه الكبير بشكل ملحوظ، فقد كان من رواد            

 تدين له بالكثير    فهيوقد فعل   ..   قوياً  وتوجيهها توجيهاً  الأمامالرفيعة ما يستطيع به دفع النهضة إلى         
 في التعليم آراءهتقرير أودعه  ب  إلاولم يفلت الشاب من قبضة الحصافة المتطلعة والرغبة المجابة          ..  الطيب

 للمبتعثين ولا يهدر أوقاتهم     العالي يساير التعليم    أن يكون عليه ليتيسر له      أن  ينبغي في بلده وما     الابتدائي
 ..والأعصاب إلى تلك الأوقات أحوج لان بلدهم أعصابهمويرهق 

بيد انه لم يقدر له النصر      ..  كان الشاب يكافح في كل هذه الميادين فما يلقى مزيد عسر ولا مشقة             
 يناغونه ويناغيهم شغف    وأصبحوا أولاده   أ نش أنفمنذ  ..  جبار بصعوبة فائقة ومجهود     إلافي ميدان النفس    

فلما عقد العزم على ابتعاثهم للتعليم قام صراع عنيف         ..   واحداً بهم فما يستطيع الصبر على فراقهم يوماً      
لا يضار الصغار بهذه    أوذلك يرى   ..  هذا يستبد به الحنو فما يريد البعد ولا يطيقه         ..  بين عقله وقلبه  



 هو طابع الحب    فالإيثارن الحنو الصادق هو ما جر النفع إلى من نحب لا ما حرمهم منه،                 إ ف الأنانية
 ..الأثرةالصحيح لا 

 بالجراح أولئك أثخنا أن حتى انتصر العقل على القلب بعد    الدامي لهذا الصراع    وظل صدره مسرحاً  
..  أيام الفراق القاسية    النفس لهم بنجاح يعوضه عن     ي يمن أبوهمالصغار الذين يدرسون بمصر، وما برح       

 .. والوطنالأهل مثقفين يفخر بهم ويعيدهم إليه شباناً
سى  من نفسه فلاقته بمكة وجوه مكفهرة من الأ          شقاصاًأ الشاب من مصر وقد خلف بها          آب
 احد من الزغب الذين لا يدرون ما صنعوا         أخبارلاهفة على   ..  مضطربة من الوحشة والفراق   ..  والالتياع

 .. وهم الذين يحتاجون إلى العون الدائم والخدمة البارة والعطف المتجددفي دار الغربة
 يلقون  فماذا..   ينعمون بدفء الحنان وبشاشة التدليل ورغادة العيش       أهليهملقد كانوا في بيتهم وبين      

 اليوم في الغربة؟
ب وقل   يستطيعون رعاية نفوسهم وتدبير شئونهم وضبط عواطفهم لهان الخط           كانوا كباراً  أنهملو  

  صنعوا؟فماذا تنخلع من الوجد وأفئدتهم تفيض من الدمع وأعينهمولكنهم صبية رحلوا .. التخوف
  صنعوا؟اماذ

  على كظمها فانفجرت وبكى فصمت الجميع احتراماً       الأمدوكانت عواطف الأب المسكين قد طال       
 يواسونه ويشجعونه على    وتحلقوا حوله ..   الوجد الحبيس  معانيلهذه العبرات الساخنة المعبرة عن ابلغ        

وكان هو كالجريح الذي لم يشعر بجرحه النافذ لمضاء السلاح وبراعة الضرب فلما             ..  الاصطبار والجلد 
 شجونهم  إخفاء  إلا  أهلهولم يسع   ..  الإصابة وخطورة   الألم بحرارة    مضاعفاً برد الجرح شعر شعوراً   

 الصغار ومدرستهم التي    أحوالتكلف عن    في مرح م   فسألوه..   تبديل ذلك الجو المؤثر الخانق     ومحاولة
 وأجابهمقبال على التعليم؟ فتجلد     إوهل تعنى بهم العناية الكافية؟ وهل هم في صحة وحبور و          ..  التحقوا بها 

 ينهض وحده بالعبء ويتصنع عدم المبالاة،       أن مستفيضة ومطمئنة فهو كبير العائلة ومن واجبه         إجابات
 ..والكآبة غشيته الوحشة أنبل ويشيع جو انشراح في البيت بعد 

قبل عليه يسعده قدر ما تسعده هذه الطلعة         أو..   المدينة أطرافوتصرم النهار ولف وشاح الظلام      
يشارك صديقه سراءه وضراءه، وقد وجد لفراق الصغار وجد أبيهم ولكنه كان اقدر )  ص(وكان  ..  المونقة

 للنفس  أمتععلى ما قيض االله من توفيق فليس        ، فبادر بالتهنئة والتبريك     وإخفائهامنه على ضبط عواطفه     
 .. بالتحضير والتثقيفإلا ذلك يتأتىولن .. وادعى للسعادة من نجابة الأولاد وتبريزهم

ولضحيت في هذا   ..   لما بخلت عليهم بالتربية العلمية      أولاداً لي  أن ثم قال، لو     قليلاًً)  ص  (واستاني
 في مبلغ الحاجة إلى     والإناثوفرق بين الذكران    ..  ابعثهن  أن  بوسعيملك ولكنهن بنات فليس     أالسبيل بما   

 إلى  وأفضىوتشقق بينهما الحديث    ..   نعلمهن هنا  أن  لبناتي  -عتقدأفيما  -فيكفى  ..  التعليم في شتى مراحله   
..  لزومه للرجل  للمرأة لازم   العالي التعليم   أن الشاب فيرى    فأما..   صريحة جريئة في تعليم الجنسين     آراء

 تقوم بنفس الدور الذي يقوم به الرجل إذا          فالمرأة..   بشقيها إلاية لن ترقى معارج الحضارة      ن الإنسان أو
 في عصور الظلام التي      وأوقات كانت تذهب بدداً    نالت حظها من التعليم فتوفر على الإنسانية جهوداً        

 .إلا وحبستها دمية لمتاع الرجل وترفيهه ليس المرأةحجرت على 
 الجاهلة أو نصف المتعلمة لا       فالأم..   وهي مدرسة البيت   للأطفالولى  ويتم تحضير المدرسة الأ   

 .أمه يتغذى بالتربية الصالحة مع لبان  جيلاًتنشئ
 تتكبر  رأيه في   – المتعلمة   المرأةن  لأ..  للمرأة  يفكان يرى الاقتصار على التعليم الأول     )  ص  (وأما

 تتفكك روابطها وتتجافى    أن بعد    جحيماً لأسرةاوتغدو حياة   ..  على واجباتها وأولادها بالعناية والاهتمام    
 ..أعضاؤها



..  مستحكمة أزمة يعانى   العالي المؤسسة على التعليم     المرأة العالم، منذ ظهرت بدعة حرية       إنثم  
وهى تهجر البيت إلى المصانع والمعامل والمؤسسات       ..   تريد مزاحمة الرجل في كل مرافق الحياة       فالمرأة

 .. بنيهبأفعاليتعقد كل العالم فتشقى بذلك الرجل وهكذا 
 العقلينه هو القويم على أمرها، وهو الشق الخشن الذي خلق للكد والجهاد بحكم التكوين                    إ

 للحياة الحرة الكريمة، فان     وتأهيله تقوم على تربية الجيل      أن   فخوراً  فحسبها عملاً  هي  أما..  والعضلي
 .. متجنية قصيرة النظرفهيعدت هذا الميدان إلى سواه 

..  ثمارها اليانعة  أثمرت قد   والإيحاءات  المحاورات  إن..  فيلسوفاًوضحك الشاب، فقد غدا صديقه      
 ..له من سعيد  متعة الروح والعقل فيافأصبحوقد كان صديقه متعة الروح 

وبددت الأيام وحشته فما عاد يشقى لفراق أولاده لذا فقد طغت فرحة الخلود والترقب الجميل على                 
 بسكونهم إليها واغتباطهم    أهليهمواستمرا الأولاد حياتهم الجديدة فكتبوا إلى        ..  الاشتياقنوازع التلهف و  

 .. هذه الزوبعة العصوفانتهتوهكذا ..  إلى هباءوأحالهاوذوب ذلك بقية الرواسب النفسية المتخلفة .. بها
لغ الفهم   الناس بمب  يتفاوت  وإنما..  ليس في الحياة هم منيخ لا يرحل، وليس فيها سرور يقيم             

 هيفالنوائب التي تعصف بالضعفاء حينما تنزل بهم        ..  للأصلحوقد يكون في المكان ما يفيد       ..  والجلادة
 فإذا لم   ، وليس كالعلم قوة وسلاحاً    أقوياء نكون   أنفعلينا  ..   ويتغلبون فيقاومون  الأقوياءالتي تشد من عزائم     

 نعلمهم ونتركهم كلهم    أنعلينا  ..   تغتفر نزود أولادنا بهما ارتكبنا في حقهم وحق الوطن جريمة لا           
 ..لحظوظهم في الحياة

 إلى استبقاء أولادهم بين ظهرانيهم بدعوى الحنو عليهم          الراقية جنوحاً  الأسر نشاهد في بعض     إننا
 ..وعدم القدرة على فراقهم والضن بهم على النقلة والاغتراب وهم في غير حاجة إلى الكدح والجهاد

 وخور في العزيمة فلن ينضج الولد المدلل ولن يستطيع          رأي  أيل على قبوله    وهذا اتجاه خطير يد   
 وإنهماوما جدوى الثروة والمجد المورث لعاجز أو جاهل          ..  الصبر على زحام الحياة ومناكبة القادرين     

ثم هو مجد   ..   وينميها حتى في ظلال الفقر     والأمجادفالعلم قد يخلق الثروات     ..  لرصيد مصنع بلا ريب   
 المقاييس الصحيحة بل    في يرتفعا به    أن الجهل فلن تستطيع ثروة ولا مجد        أما..  قائم بذاته ولو تفرد   شامخ  

وكثير من الشباب   ..   قبحاً إلاقد يكون كالحلية والتجميل للعجوز الشمطاء أو الدميم المشنوء لن يزيدها             
 الإباءيظ والحرد على أولئك      من الغ  أصابعهم بحنانهم القتال باتوا يعضون على       آباؤهم عليهم   جنيالذين  

 ..الحمقى الذين كانوا كما قال الأول
لمـا يـبلغ الجاهـل مـن نفسه        

. 

 مــن جــاهالأعــداءمــا يــبلغ 
. 

ن البشرية   ساحقة م  بأغلبية جناية الفقر، هذا الداء الوبيل الذي يفتك          فهي الثانية   أما..  هذه واحدة 
ن معظم العاجزين عن نفقات التعليم      إ، ف  القادرين لا ينتفعون بقدرتهم رعونة وجهلاً      أن حين   ففيالمعذبة،  

 لكافة الناس كالهواء الذي      يكون متاحاً  أنوالتعليم يجب   ..   إليه فتحول بينهم وبينه الحوائل     يتحرقون شوقاً 
 حكيم مباشر من الدولة ترغم به       بإشراف  إلاذلك  يتنفسونه، على حد تعبير الدكتور طه حسين ولن يتسنى          

وتساعد به الفقراء كيلا تكون حسرة في صدورهم ..  على تعليم أولادهم بما يستطيعون من وسائل الأغنياء
 إذا استناروا وعرفوا التزاماتهم الكبرى      إلاولن يوفوه الدين    ..  ن لا يجدوا ما ينفقون على تعليم أولادهم       أ

 بكل ما أوتوا من قوة لتعليم       الآباء لا يعمل    أن  الإجرام من   أقول  أكاد حق الوطن بل     د جحو ومن..  تجاهه
أو بمؤازرة وتوجيه الكتل الشعبية الضخمة التي تضطلع بمثل هذه           ..   بمؤازرة الدولة وتوجيهها   أبنائهم

 .. بعيداً الحضارة شوطاًفيالمسؤوليات الجسام في البلدان التي قطعت 
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 أمام  رأسه فلم يحن     قليلاًً إلالم تلن الحوادث المتلاحقة من قناة الشاب ولم تغير من نفسيته               
 في أوقات   إلاولم يتحلل من طبعه المتقبض       ..   لولا تثبيت من االله     تقتلعه مراراً  أنالعواصف فكادت   

 .. لولا غناه بمودات قليلة ممتازة يعيش متوحداًأنمنزورة فكاد 
ن قد عاف طعم المجد الذي تعارف عليه الناس فلم يبال بوسائله ولم يطمح إلى غاياته فاستراح                 وكا

جل سراب  أ صومعته ينظر برثاء إلى الصراع المخيف الذي يدور من             فيوقعد  ..  من سورته ولهابه  
استشارية ن وسلطان إلى وظيفة     أولم تخيب الأيام ظنه بها وبالناس فنقل من وظيفة تنفيذية ذات ش           ..  خالب

وكان ذا طاقة عجيبة على     ..   إذا طابق الرغائب ونزل على المشيئات      إلا ما يؤخذ به     الرأيتقوم على   
 وهى صائرة   تغلي عليه فزاد سامه فنفسه كالقدر       إقبالاً في العمل الجديد ولا      العمل فلم يجد لطاقته متسعاً    

 .. لم ينفس عنهاإن إلى الانفجار حتماً
يسعد برؤيته  )  ص(ته وتلطيفها بالانغماس في المطالعة، وباللياذ بصديقه        واستعان على تفريج كرب   

 .. والمجاذبة النفسيةءوالتأساويبثه همه اللاعج وكربه الدفين فيجد البشاشة 
 فيظنوا به الندم على منصب زال وقد كان اشد  يفهم الناس بلواه فهما معكوساًأنولم يكن يشقيه قدر     

 ..الناس كراهية له ومقتاً
 يتفق وما يصطخب في صدره من ثورة         واستبد به سوء الظن فكان يفسر الهمسة واللفتة تفسيراً         

وإنما ترتسم  ..   على نفسه فلا يسمح لعواطفه بالمجاهرة والاحتكاك       ينطويولكنه كان   ..  وتبرم واشمئزاز 
ه ن غلبته هذ  إف..   عما وراءها من ضيق ومرارة      تنبئعلى وجهه خطوط حزينة وابتسامات واهنة        

ن خلصاءه زعيمون بالاحتمال والتبرير وتفنيد      إ لحظة من اللحظات فانفجر وثار ف      فيالعواطف على أمره    
 في مشاركة صديقهم بعض     الإيمانضعف  أ هو   رأيهم  فيوهذا الصنيع   ..  الألسنقالة السوء ورد عادية     

هذا النفر الكريم الذي سما     ولولا  ..   النفسية التي يرزح تحتها منذ بعيد ولا يجد إلى طرحها من سبيل            أثقاله
 ..والأشجانعن دنيا الناس الحقيرة بروح عظيم لكانت حياة الشاب حلقة مفرغة من العذاب 

 فين الصداقة الحميمة    إ لكل هذه التضحية الحفية ولا عجب ف       بأهلنه يحسد نفسه عليهم فما هو       إ
 .الأحمر من الكبريت أندر أصبحتهذه الدنيا قد 
 أم والأفهام المدارك في أم والأرزاق والموازنة سواء في المعائش التعاونعلى  الكون قائم أنيظهر 
 ما  يوقد يتشهى الغن  ..   الفقير ومتاعبه  أعباء ومتاعبه قد تزيد عن      ي الغن فأعباء..  والأجسامفي الحواس   

 والأزهار  اليالخالصحة السابغة والجسم المفتول والبال      ..  الأثمان  غالييتمتع به الفقير فما يناله ولو بذل        
 إحساس بضعف   الأقلوالنعمة المتاحة منكورة على الفضل أو على          ..  النضرات من البنين والبنات   

 ..صاحبها بها فما تظهر عليه بوادر حمد ولا التذاذ
 وبينما هو يجرى على جسمه من التجارب القاسية ما  من العقم مثلاً جزعاًيفبينا يكاد يطير لب الغن

 .. بالولد ويئن من تكاليفهإذا بالفقير يضيق ذرعاً.. للإخصاب تجاعاًيصدع قلب الجماد ان
 ..ليس المال والبنون زينة الحياة الدنيا؟أ
 سواهم بحسرة   أيدي  في فلا يتطلعون إلى ما      الآخر دون   بأحدها الناس   يكتفين  أذن فمن العدل    إ
نها الدقيق فإذا بالمنغصات توازن      تقيم ميزا  أن لقد استطاعت الطبيعة     - ما يتطلع إليه   أيديهموفي  -وتلهف  

 .إجحافالمباهج فلا هضم ولا 



 تعوض عما   أنبد    ولا..  ن تنتقص الطبيعة تلقاء ما حبت     أبد    لا..  وهكذا الحال في كل المزايا    
 ..حرمت

 أي-   بمحاباته وضرب مثلاً   - بشكوى الدهر    فبادرني موفور المواهب ذائع الصيت      أديباً  لقيت يوماً 
..  في السخف والتفكك   وأصالتهم بصفاقتهم   إلا الذين لا يتميزون على من عداهم        لأغنياءا لنفر من    -الدهر

 الذكاء والمادة فيلدا السعادة     ليتزاوج منهم بهذا الترف والنفوذ      أحق هذه قسمة ضيزى فنحن      أنوكان يقول   
 ..التي تحلم بها الإنسانية

أنت الذي تقول هذا؟ قلت     أت وتساءل   فبه..   لمجافاته لروح العدالة   رأيك على   أقرك لا   فإننيقلت  
 تستبدل مواهبك بكنوز الأرض وتنقلب إلى مسخ من أولئك الأمساخ، لك عقليتهم الفجة               أن  أترضىنعم،  

 الطبيعة قد قسمت بين     إن..  أجدهزل بل   أ لا   فإننيقلت  ..   هازلاً يوخيالهم المريض؟ فاستضحك وظنن   
كن ..   مائق أنانييريد الاستئثار بكل خيراتها فهو      فمن كان   ..   وسلبت بعدالة  فأعطتالناس بالقسطاس   

 ..عن العرض الزائل والاستعلاء الزائف - هي بمواهبك فقد عوضتك الطبيعة بها ونعم العوض راضياً
 – لو كان له ومضة من ومضاتك الذهنية أو شطحة من              الأنف مهيمن يود بجدع     يكم من غن  

 .شطحات خيالك الخصيب
ن إ..   في جمهوريته فليس مكانها على هذا الكوكب       أفلاطونة التي نادى بها     لا تحلم بالمدينة الفاضل   

 ..الفضيلة والسعادة الكاملتين فيه هما كالنجم ترمقه ولا تطوله
 : ناصفحفني المصري وهو يتمتم ببيت المرحوم الشاعر يفمضى عن

 بطــول عــناءإلاومــا نلــتها ... 
يتجاربي   حان حين  إن معي انقضى  .

. 
 الحكماء بني أشقى فمـا    وجاهـاً ... 

ــى   . ــرون غنــ إذا ورث المثــ
. 

..  الفكر بين عقليته المتفلسفة وحاسته الشاعرة      فتأرجح تكاثر عليه العيال     أنهكذا كان الشاب بعد     
 ولكنه عاد   الأرواحذى   رياحين البيوت وش   الأطفالن  إو..   الذرية امتداد الشخصية وتخليدها    أنكان يعرف   

 فإذا لهم من السيئات ما يعادل الحسنات أو يرجح          أعصابه  أرهقوا  أن بعد   ومساوئهميوازن بين محاسنهم    
وما كان ليهمه الحجر على الحرية ولا تفاقم النفقات بقدر ما كان يهمه التفكير              ..  الأحيانعليها في بعض    

 .. كل صغيرة وكبيرة على الجسم المتهالكفيالدائب 
ما هو مصيرهم؟ مكانتهم في المجتمع؟ هذا المقلق         ..  حتى المستقبل المحجب كان حسابه عنده      

 يحمل  فأضحى له من نهاية؟ لقد كان يحمل هم نفسه وحدها            أليس..  المستقر في خلده يؤرقه ويضنيه    
أولئك وهؤلاء و ..   فله منهم ماله من ذكران     الإناثمن الذين وهبوا    )  ص( صديقه   إن..  رزمة من الهموم  

 حتى يستطيعوا الوقوف على ارض صلبة والاعتماد         الإنفاقيحتاجون إلى مزيد من الرعاية ومديد من         
هم عناية االله حتى يشبوا ويلتئم شملهم        وجدانه سواء، فلتكلأ   أمام  أنهم..  على النفس أو الرجولة المظللة    

 .. باله ويستريحأويومئذ يهد
 ويسلمني  ين هم الولد يقض مضجع    إية تحديد النسل ف    بنظر أدينلقد كدت   )  ص(قال الشاب لصديقه    

 .. في متاهات مولهة مخيفةي سود مؤرقة ويطوح بأفكارإلى 
 فكيف بنا لو كنا     وإدراكاً   في بسطة من العيش ولكننا ننوء بمن نعول روحاً           - وأنت أنا-نحن  

 مر علينا الويلان؟آمعدمين؟ كيف لو ت
وقد كانوا في العصور الهمجية يقتلون أولادهم       .   يقاس  بما لا  الإملاق خشية الثكل تفوق خشية      إن
 فاجعة  بوساوس  أحياناً  لي الشيطان ليوسوس    إنملاق وحدها فكيف بمن يتوجس من الخشيتين؟         إخشية  
؟ وهلا ترى   وإيمان وقاك االله منه بتسليم      أم  أحس بما   أتحس..   به واعتصامي منه إلى االله     هروبيلولا  

 محاربة  أليست هدامة ومزالق منكرة ليس له عنها من محيص؟          مبادئإلى    واليأس يحيل البؤس    أب؟  يمثل



 إلى الشرور والجرائم،    جله المصلحون حتى لا ينساق العالم كارهاً      أ يعمل من    أن أول ما يجب     هيالفقر  
  والانحطاط؟المخازيويتدهور إلى درك سحيق من 

؟ الثقيل إلى ظهره جراً    من عنده ذرة من عقل لا يحمل ما يطيق فكيف بمن يجر الحمل                  إن
والمنادون بتحديد النسل لم يحوروا عن القصد حينما نادوا بنظريتهم وهم ينظرون إلى الإنسانية المعذبة                

 تمحى أن وصمة في جبين الإنسانية يجب هي التي يرسف فيها البائسون الأغلالوهذه .. وإشفاقفي رثاء  
 .. شديداً وزلزلت زلزالاًأقطاره من أخذت وإلا

 بما تحس به    وأحس  إيمان  أعمق بما تطالب به المصلحين والحكومات        أؤمن  فإنني)  ص(ل  قا
 بطبقة كثيفة من الرماد حتى لا يتطاير شررها إلى مكان العقيدة من              أغطيها  ولكنني ذات النار،    وأصلى

لعجائز  ا إيمان إلى   أميل والفتنة، ولذلك    الإغواء قدرتك على رد عاديات      لينا كما تعرف ليس     أف..  نفسي
 وأخرى..   الكليل فهمي على   ي مشاكل العقيدة التي تستعص    أمامستسلم  أ و أذعن بل   أجادل ولا   أمارىفلا  

وقد كان الناس منذ خلقوا     ..   ولد ولى بنات   ليليس  ..   وجزعاً  سخطاً إلا وما كابدها غيري      راجياً أكابدها
وإذا بشر  ( ويقول في ذم الجاهلين      )ثىكالأنوليس الذكر   (، والقران الكريم يقول     الأنثىيفضلون الذكر على    

 أم على هون    أيمسكه وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به              ظل وجهه مسوداً   بالأنثىاحدهم  
، ارتقاب نفع الذكر وعونه وخشية معرة        الأنثى واحسبهم كانوا يفضلون الذكر على        )يدسه في التراب  

 قد وطنت النفس    فإنني  أنا  أما..  ن الجشع وسوء التربية    وشنارها، وهو تفكير ظالم سقيم ينبثق م        الأنثى
ولقد يكون  ..   مخيفاً فلقد يكون الخير فيما نظنه شراً     ..   لا تتمرد على قضاء االله وتنقم على واقعها        أنعلى  

 هذين  أفلاذ  إلا وأولادك   بناتي رب بنات وأنت رب أولاد وما        -بعد-  وأنا.  الشر فيما تشتهيه وتسعى إليه    
 في كل   أليس جسمين   في واحدة تحل     روحاً فأصبحا، وقد امتزج روحانا     وأنا  أنتاللذين هما    الكائنين   –

 خير من كثير من فلسفة ورب طيبة        إيمانقليل من   ..  ساء؟ قلت بلى وربى   أ والت الرضاهذا ما يحمل على     
 .غلبت قوة



 مس ن همِ
اتالذكري 

 
 



 

 

وكانت ..   افترش شوكاً  كأنماململ فى فراشه     من الذكريات في قلب الشاب فت      هامسة  أصداءترددت  
 من القراءة فاستغلق ذهنه     ألواناً  وحاول..   يستميل الكرى فما وافاه    أن فيها   حاولليلة طاخية شديدة الحر     

 – الفتاكة   الأفعى تلك   –كانت الغيرة   ..   من الاستلقاء والتفكير    وما يكتب فلم يجد بداً     أواستبهم عليه ما يقر   
نه في حاجة إلى مزيد من الهواء يستنشقه عله         أن صدره سينفجر و   أ فيه السموم فيحس     تنهش فؤاده وتنفث  
 ..ته خبالاًأ عليه لم يقاسه من قبل فأورثته مفاجوكان هذا اللون من العذاب جديداً.. يريحه وينقع غلته

ويرضى ..  يغضب لغير مغضبة  ..  الأطفالكان يتصرف تصرف الحمقى فغدا يتصرف تصرف         
نه سينسف الجبال ويقطع الوشائج، ويخاصم إلى       أويرعد ويبرق ويهدد ويتوعد فتحسب      .  .وما استرضى 

 .. إذا نحيت من تحته النارفجأة المغلي فورة الماء أالأبد ثم تهدا ثورته بابتسامة ومعذرة كما تهد
) فقاقيع(ل  فإذا بتلك القناب  ..  ، وهو اللسن المقول ليواجه ويتحدى      جباراً إعداداًويعد القنابل الكلامية    

 فيثير الضحك والاستهزاء،    الخشبيتتلاشى وتتطاير في الفضاء عند أول مواجهة ويثار لكرامته بسيفه            
صداقة لم يسجل مثلها       وسجلا  مديداً عمراً)  ص( للعزة والترفع؟ لقد عاش مع صديقه         كان مثالاً  أنبعد  

نه وفاه  أ الوجود، وما كان يرى      في  شيء  بأعزلقد ضحى في سبيل صديقه      ..  لا قليلاً إتاريخ الصداقات   
 على ذلك   وخفف من صلاته بالناس حتى كادت تنقطع ليكون كل وقته وقفاً           ..  حقه من التضحية والفداء   

 اختلف النهج وتزحزحت الفطرة؟     فلماذا..   عليه  منه تضحية له وتوفراً    بأقل)  ص(ولم يكن   ..  الصديق
  صار رمية لرام يعذبه بالسمع والبصر؟ولماذا

ن يفصم العروة التي تربطهما ثم هالته الفكرة الوخيمة فتراجع وقلب الأمر على              أله نفسه   وسولت  
 تذكر حاسته المرهفة    وأخيراً..   يحكم له أو عليه    أن فلم يستطع    وأهوائهن تجرد من ميوله     أوجوهه بعد   

فهو بحساسيته وطبعه، يجسم الحوادث كما يجسم          ..  خذأ  أينوطبعه الظنين فتنهد وعرف من        
 ذريرات  إلا  -في حقيقتها - فتبدو كالكتل الضخمة وما هي        أضعافهاالذريرات إلى   )  لميكروسكوبا(

عالمنا الذي يجب   ..   كذلك في عالم المرئيات المجردة من التجسيم والمضاعفة        الأقل على   هيضئيلة، أو   
 نكون من   أنرضينا  و..   بالشقاء والويلات  أغرمنا إذا   إلا إلى الخيال    نجاوزهن لا   أ نقنع فيه بالواقع و    أن

 .. للناس ويحرق نفسهيضيءذلك الطراز الذي 
صنع أ  فماذا أوهامك حقائق    أن  –يا نفس – هبى   –وقد برم بانفعالاتها وبدواماتها   –قال الشاب لنفسه    

والوفاء نادر  ..   العجب هو انعكاس القياس    وإنمالقد بنيت الدنيا على الجحود فإذا اطرد القياس فلا عجب،           
 فتجلدي أول مجفوة منه     أنت به، ولئن جافاك فما      فتمتعيلئن واتاك   ..  به وهو بعيد المرام   فلم تولعين   

 . فريسة الأوهامفأنت وإلا بما تكتالين وكيلي
 من  مأخوذ اسمها   إنكل الكائنات تتغير حتى الجماد فما بالك بالقلوب التي يقول فلاسفة اللغة               

نه تغير وانصرف   أ حينما لامته على     –لفاتنته عزة –لدين  حد عشاق التاريخ الخا    أ –التقلب؟ الم يقل كثير     
لم أ..  بل لعل شيمتهم شر من ذلك     ..  فشيمته يتقلب ويتحول  .  حدألا  )  ومن ذا الذي يا عز لا يتغير؟      (عنها  
 : لصاحبهالمازنييقل 

!!لا على الصون فهذا لا يكون     ... 
. 

 ـ     علـى خون العهود    يهـذه كف
. 

خلق وإليه أنه تحول وهو به إ الخون فأما..  ثبات لأنه الطبائع البشرية    يلاءم صون العهود لا     إننعم  
 . ولا تمزيقاًوانقشعت السحابة العارضة ولم تمطر شقاقاً..  المحالتنشديلصق فارعوى ولا أ وأميل



 فأوضح له تصرفاته – قهره في الحيل أعيته  –نأبعد  –وكاشف الشاب صديقه بما يختلج في صدره        
ن إ ف  الظروف التي لبس لها لبوسها رغماً      هي  وإنما.  وزاد،..  وبررها بما يقنع العقل ولا يرضى الفؤاد      

وانزاح ..   الجوهر في وفي العرض لا     الأعماق  في التغيير في السطوح لا      فإنما بمظهر المتغير    أظهرته
 .ومبادئد يقضى عليه وعلى ما يعتز به من مثل  كاأنالكابوس عن صدر الشاب بعد 

 لك  فسحقاً..   الغيرة الشائهة كم لك من ضحايا غررت بهم حتى أوردتهم موارد الهلاك               أيتها
 ..ولوجهك الكريه



نذير الشيب  
 
 



 

 

 بين  رأسه شعرة بيضاء تلمع في      إنها..   فاستوقفه منظر جديد هز نفسه      يوماً مرآتهتطلع الشاب إلى    
 في يلمسها ويده ترتعش فانكمشت باستحياء وغاصت         أن  حاول..  وحيدة غريبة ..   الغزير الأسودر  الشع

 ليظهر عند سنوح الفرصة كما يفعل المهين         فيختبئ ضيف ثقيل يشعر باستثقاله       أهي..  ثيتالجعد الأ 
نه سيثبت  أن   من اللائمين المتطفلين م    يأنف كبرياء الموغل الواثق بنفسه المستعز بطوله        هي  أمالمرذول؟  

 حتى يمد رواقه ويحيل      خفياً  هو النور يتسلل إلى الظلام تسلُّلاً      أم ويوسع رقعته ويتمكن مما احتل؟       أقدامه
 ..ما تصد ولا تطيق الفضول والتدخل) ةأوتوماتيكي(الليل بحركات 

 دون  اً سمي  مكاناً رأسه الشعرة البيضاء تباغته وتحتل من       لمرأىن الشاب قد ذهل     إ كان الأمر ف   أياً
 ..استئذان ولا مبالاة

 هو الذي كان بالأمس يسخر من الذين كانوا          أليسوعجب لنفسه يستنكر هذه الشعرة ويخشاها،        
 أبشع  في هو الذي كان يمج الحياة ويرحب بالموت          أليس؟  يتشبثون بالحياة ويرتعدون من الموت فزعاً     

 من العنت والاضطهاد إلى     بالأحرارج   مفارقة لوجه الحياة الكالح، وخرو     –كما كان يقول  –  لأنهصوره  
 عالم ليس فيه عنت ولا اضطهاد؟

فماله يجزع من النذر    )   ترى الموت شافياً   أنكفى بك داء    ( الطيب قوله    أبيلقد كان يكرر مع     
 البواكر؟

وكانت تلك الشعرة   ..   كان عقدة نفسية تنعقد داخل نفسه      وأمسى على هذا السؤال،     ولم يحر جواباً  
 وجدانه  أعماق  فييشدها ويتوثق من ربطها فتضعضع كيانه من رجفة المعركة الدائرة                غليظاً حبلاً

 إلى سريره يلتمس فيه الراحة من التفكير الممض فنبا به           وأهوى  المرآة وجهه المربد عن     فلويوسريرته  
 به   فما ضاقت   حائراً أسوان)  ص( فهرع إلى صديقه      التفكير إلى حظيرته المخيفة كارهاً     وأعادهالسرير  

 منه جرعات   ويتناول  وآلامه وجد عنده الصدر الرحيب ينفض إليه همومه         إلاحياته أو ضاق هو بحياته      
 ..وان والتفريجشافية من السلْ

 الأعصاب  حديدي كنت   أن وفقدت شجاعتي من حادث تافه بعد        أعصابيلقد انهارت   ..  قال الشاب 
 كل  تطالعنيشعرة  ..   والمواعظ الأحداثشد  أ شعرة واحدة هزتني كما لم تهزني        إنها..  موفور الشجاعة 

  شعاعاً بلبي فمالها قد طارت     أترنح ولا   أدهش في وجوه الناس، ورؤوسهم فما        أمثالها من   ألوفيوم  
 . كل مطاحبفكيوطوحت 

 لأ فكشفها فإذا الشيب يتلأ    رأسهصديقه المذعور بمنطق من القول بل بادر إلى          )  ص(ولم يجب   
..  رقيقةبأناملوإذا هو يبتسم لهذه الشعيرات التي تكلل، هامته ويداعبها .  نسيج حالكفيخيوط من الفضة 

 صديقه ينقص   أن..   تعبير أيفقد كانت هذه اللفتة البارعة ابلغ من        ..  فاستحوذ على الشاب ذهول واضح    
 العمر بما لا يقل عن سنتين، ولم يلاق في فجر حياته ولا ضحاها معشار ما لاقاه هو من                       فيعنه  

 ولا تكتنفه بسببه الهواجس      يلمع بالشيب وهو لا يضيق به ذرعاً        فرأسهراح، ورغم ذلك    رضوض وج 
 أمسى حتى    جسمه سهاماً  وانتظمتهو الذي خاض غمار معارك الحياة الكبرى         ..   هو أما..  والهموم

بئسما ل..  من شعرة بيضاء واحدة جاءت في أوانها أو بعد الأوان يرتعد هلعاً–ويا للمذمة–نه إف.. كالغربال
 .نه هباء في هباء وتزوير على الحقيقة وبهتانإ.. وإقداماعتز به من مواهب 

 مما يعتصره إنقاذه المميت في ملامحه بشكل محزن، فبادر صديقه إلى        والخزي الصارخ   الألموبان  
 في بجبان ولا كنت في يوم من الأيام، كل ما            أنتنك لواهم فيما تظن من جبنك فما        إقال له   ..  ويدميه

 المشبوب الذي جنى عليك     الإحساسهذا  ..  إحساسك من   بوحي مجاهل التفكير فتضل     فينك توغل   ألأمر  ا



 مرده إلى الشعور بالانتقال من      إنما  نفسيوما تعانيه من اضطراب     ..  نه رائد خداع فلا تتابعه    إ..  ذاكآو
.. شيتهم الراحة ، وقبلك كل من غ    ي وعاناه قبل  أناوهو شعور مخيف عانيته     ..  طور في العمر إلى طور    

 إلى تفسير معقول    تهتدي ولا   بالأسد  يلا، تخشى الهرة ولا تب    أحياناً  فهي..   عجيبة أطواروللنفس البشرية   
 دهمت بالشيب وأوجست منه وكنت لا تخاف الموت ولا تهجس به              -مثلاً-  فأنت..  لهذه المتناقضات 

 نه الدقة الأولى من الناقوس المنذر؟أهل يزيد على .. قبح صورهأ حالاته وأسوأفما هو الشيب في .. نفسك
 المتأرجحة يجفل من الدقة الأولى ويحذر ولكنها النفس البشرية           أنوما كان لمن يستعجل الدقة       

 .. المثيرالمفاجأةوعامل 
 إلا المشيب وبعد القوة     إلا ترتقب بعد الشباب     فماذا الشيب نتيجة محتومة لمقدمات طبيعية؟       أليسثم  

 . الذبولإلا الضعف وبعد النضارة
وستعتاد .   عما قريب  ستهدأ فورة نفسية    إلا  هي بهياب ولا وجل وما      أنت الصديق فما    أيهالا تبتئس   

 : الطيبأبو كما قال فأنت حتى ولا الشباب الريق  على المشيب فما ترضى به بديلاًالألوفبطبعك 
 موجع القلب باكياً   يلفارقت شيب ... 

. 

 إلى الصبا   لو رجعت  لوفاًأَخلقت   
. 

وانثنى وهو يردد مع صردر     ..   بسحر ساحر  كأنمافسرى عن الشاب وانجلت عنه الغمرة الكاسحة        
 .قوله

وفى القلب نورها يسأ ر مطالعها... 
. 

 كواكب إلاومـا الشعرات البيض 
. 

 



حابقيقة الشب 
 
 



 

 

  روح؟أمهل الشباب سن 
 هاب غض وشعر فاحم؟أ ومفتولة أعضاءهل هو 

  هو دم فوار وحس مستوفز وعقل ذرب؟أم
 م شباب الروح؟أشباب الجسم ..  نفضلوأيهما

لشباب مهما اسبطرت،   ن السن لا تنال من هذا ا      أ الشباب شباب الروح، و    أنالحق الذي لا مرية فيه      
، فكثير من الشباب يتميز بالروح      يأتلفان الشبابين ليسا بضدين لا      أنعلى  ..  كما تنال من شباب الجسم    

 أمام  فإننافإذا شهدنا الانعكاس وواجهنا الشباب الخامل المغتر        ..   الجبارة الحطوم  والإرادةالناشط الوثاب   
 الطعام والشراب والسلامة ثم     إلا ما يعنيه    الأعجموان  هيكل تضطرب فيه الحياة التي تضطرب في الحي       

 ..على الدنيا العفاء
 ما يؤديه    نافعاً ولقد يؤدى الحيوان، إذا ما صادف دسامة المرعى والعلف الجيد المذخور دوراً             

 هي..   بالتجلة والتقدير  -وأجدرقيمة البدن   -قدس من   أجل هذا كانت قيمة الروح      أومن  ..  المرء الفاشل 
وشيخوخة الجسم  ..   بمقدار عزيمته وروحه   إلافالشباب ما يغنينا    ..  لجوهر لا تنافسها قيمة الصدف    قيمة ا 

صدق أوما  ..   نعمت بشباب الروح المتجدد المنبعث     -إذا-في حساب القيم الإنسانية       -ليست بذات بال    
 : نظرته إلى حقائق الحياة حين قالأسد وما المتنبي

ب الوجه منه حرا   في ما   أنولو  ... 
. 

وفـي الجسم نفس لا تشيب بشيبه 
. 

 العمر وهى كعاب   أقصىبلـغ   أو... 
. 

 ـ    ا الدهـر ما شاء غيره     ييغيـر منّ
. 

 ما تدب إليه    أسرع الهيكل فما    أما..  شباب النفس والروح  ..  لىهذا هو الشباب الخالد الذي لا يب       
–وهى  ..  الشيخوخة وتنال منه بحكم سنة الكون التي لا مفر من الانصياع إليها على استكراه أو رضى                

 .. ليست بالشيخوخة التي تغير كما تغير تلك الشيخوخة الثقيلة الباردة-بعد
 الأربعين  أبوابنه على   إ..   عسيراً  نفسه حساباً  ها هو بطلنا يستعرض من صفحة حياته ويحاسب       

 ..من سني عمره الحفيل بالعِبرِ والخوارق
 فيما قبلها من السنين فإذا        حثيثاً  قمة المنحدر يصعد إليها صعداً      هي  -في اعتقاده -والأربعون  

طل من حالق على ما يعج تحته من زحمة وضوضاء ومقالب ومزايا وقهقهة ودموع وظفر                 أافترعها  
وخيبة ولهاث وراحة ثم عاج إلى سجله يقلب صفحاته ويدقق حسابه ليعرف مبلغ الربح من الخسران قبل                 

 . ينحدر من القمة إلى القاعأن
 ؟ طيباًأداء اة دوره في الحيأدىهل 

  في جسم المجتمع؟ نافعاًهل كان عضواً
  باركه وانصاع لتوجيهه؟أمد ضميره أهل و
  قدسه ورعاه؟أم عقله وعاش كالسائمة، ألغىهل 

  كافح؟أملهذا فتح عينيه على حياة لاغبة شقية فهل تحطم 
  اندحر؟أم عليه اليتم والتوجد والشذوذ والملاحاة واللدد، فهل ثبت وتعاور



بر؟، قالت   ولى الد  أم يحاربه الخصوم فهل صمد في الساحتين        أنوحاربه طبعه ونفسه وعقله قبل      
 .. ذلك شكفي لقد نجحت في حياتك ما – الصروف أنضجتهاو راضتها التجارب أنبعد –له نفسه 

، نجحت  الأهمثم وهذا هو    ..  ، ونجحت كموظف  كصحفينجحت كطالب، ونجحت كأستاذ، ونجحت      
 فماذا وما عدوت طور الشباب      الأثر نابه الذكر بعيد الصيت عارم الفكر متوقد الخيال           أنت وها   كأديب
 تريد؟

 نجاح في معايير الناس     لأنه والتوشية   الإطراءن حقيقته بهرج    فتهافت من قولها فما كان ليخدعه ع      
 نجاحه فهو رهن بمبلغ ارتياح ضميره واطمئنان قلبه ولا عليه           أما لمادة رخيصة    إلا  الذين لا يقيمون وزناً   

 . منه ويستنكريأنف هو تمثيل وهو فإنمابعد ذلك من تصفيق الناس وتهليلهم 
 حر عيوف فما يثنيه قيد شعرة عما يضع عليه الناس شر ما يلاق     في سبيل مخالفة ما توا     يولقد يلاق 

 .يعتقد
وهو قد طبق على نفسه من قبل هذا المعيار الدقيق فغادر المدرسة إلى الصحافة ثم غادر الصحافة                 

 .. حتى يحدث االله له أمراً في الوظيفة كارهاًيإلى الوظيفة وبق
 وما زايلته قط شجاعته ولا ثقته في         خط كثيراً  وتس  خلال هذه الفترات عاتب نفسه قليلاً      فيحتى  

 .. النهايةفيانتصار الحق 
 بمجامعه الغرور   ويأخذ لا يستخفه الطرب     أن ولم يستول عليه فهو عسى       راوده قد   اليأسوإذا كان   

 .. فدمإلافما يفخر بمكذوب الحمد .. بأهلبحمد ليس له 
وصافحت ..  الأسر  يان العود وثيق البناء قو     فطالعه قوام فارع الشباب ري     المرآة بعنقه إلى    واشرأب

 يجيب الجواب أننى يفكر قبل أ كل حياته؟ واستوامتلأتعينه وسامة ونضرة فتساءل هل استوفت تجاربه        
 بالجد والحزامة    حياً  جديداً نه يستهل عهداً  أ يعترف   أن  إلاولم يسعه   ..  يطمئن له وجدانه ويرضى به حجاه     

 بداية الرجولة الكاملة هي الموفور، بل والإنتاج سن الرشد الناجح هيربعون فالأ.. والأحلام بالمنى نابضاً
 ..التي تتوازن فيها القوى النفسية وتتكامل القوة الجثمانية

واسترجع في ذهنه حياة المبرزين الذين ازدانت بروائع سيرهم صحائف التاريخ من قدامى                 
رض أ على   أقدامهم لمع نبوغهم واستوت     وإنمان يافعة    الكثرة الغالبة منهم لم يبرزوا في س       فألفىومحدثين  

..  طفولة حابية  وأجزلت دعائم الحضارة    أرست الروائع المعجزة التي     وأخيلتهمالخلود وأنتجت عقولهم    
 من القمم إلى السفوح إذا لم يكن له         وهى قمة الشباب، قد ينحدر جسم صاحبها رويداً       .   الأربعين، أن  وألفى

 وعراقة  لقاًأ مضاء و  إلا الذهن والشعور فلن يزيدها الزمن        أما..  امه لقابلها رصيد مدخر من غابر أي    
 ويضيفان كل لحظة ثروة      مطرداً  ينموان مع الأيام نمواً    فإنهمابل  ..   خسيساً أيناًوفحولة إذا لم يجد منهما      
 ..جديدة من الدربة والكفاية

 .ى هذا المنتهى الحصيف إلالفكري من مكانه ينتهيوغمره فيض من الشعور بالسعادة وهو 
 بمقدوره  أن جياشة طامية وخيل إليه      وبأحاسيسه   مشرعاً ، وبخياله محلقاً   منطلقاً  بعقله ناشطاً  وأحس

 . تحت الشمس ويخطط المناهج ويقرر المصائر، ويعرض لنفسه مكاناًالأحداث يحث أن
ادخر من يومه    منظور ملموس ف   في حتى كادت تتمثل     والأفكاروتبلورت في ذهنه هذه المشاعر      

والعمل الدائب  ..  ن يكون شعاره العمل   أو..   يمضى في سبيله ما يريم     أنوعقد العزم الفاصل على     ..  لغده
 بأسرهان هذا هو الخليق بمن يحترم نفسه كفرد والبشرية           إف..  النافع الجسور ما نبضت فيه نبضة حياة      

 ..كمجموع
طل الشاب من النافذة يستنشق     أضر حينما    الدجى المحت  أكفانوكان ضياء الفجر الوليد يتعثر في       

 .. الكريمةبالآيةفانطلق إلى فراشه وهو يتمتم .. النسيم العليل ويفعم صدره بنفحه العطر



 علي وعلى   أنعمتشكر نعمتك التي    أ  أن  أوزعني وبلغ أربعين سنة قال رب        أشدهحتى إذا بلغ    "
 . صدق االله العظيم"ك الصالحين عبادفي برحمتك وأدخلني ترضاه عمل صالحاًأن أوالدي و
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